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  ب 

 مــقــدمــة

 را كبیرا مسّ جمیع میادین حیاتهمالكریم شهدت حیاة المسلمین تغیّ  القرآنعند نزول 
فلقد قادهم باتجاه نهضة شاملة على جمیع الأصعدة، فظهرت حركات علمیّة عدیدة اهتمت 

الكریم؛ من خلال إظهار إعجازه وجمالیته، فتوالت الدراسات علیه  بشكل كبیر بخدمة القرآن
وتنوعت ولعل المتفحص لهذه الدراسات التي تناولت القرآن الكریم عبر العصور، تبیّن أنّها 

  ...كانت نتیجة لحاجات ذلك العصر الثقافیّة والفكریّة 

دور المتلقي في  وفي ظل ظهور نظریة غربیة جدیدة تسمى بنظریّة التلقي تركز على 
من الكلام ضمن أفق معین، فإذا ما أحدث المتكلم  يإبراز جمالیة النصوص، فیتوقع ما سیأت

فق، ویبطئ من وتیرة جریان المعنى الأمر الـأ كانعطافا مدروسا في كلامه، فإنّه سیكسر ذل
دلالة  ز المتلقي لاستقبال شيء جدید منبثق من تلك الانعطافات، فیحاول اكتشافالذي یحفّ 

  .ذلك، تاركا في نفسه الأثر الجمالي

من هنا ارتأینا أن نقوم بدراسة تأخذ من نظریّة التلقي آلیّة كسر أفق التوقع لدراسة 
 وبذلك تمّ  ،النّص القرآني، و یتجلى ذلك  في القصص، ولقد اخترنا قصّة موسى علیه السلام

السلام من القرآن الكریم مقاربة  كسر أفق التوقع في قصّة موسى علیه: "دراستنا بــ عنونة
: فكانت الذاتیة منها ، أما عن دوافع اختیار هذا البحث"نقدیة في ضوء جمالیات التلقي

النّص القرآني دون سواه  ر دافعا لاختیارناالنزعة الدینیة فلا مانع أن یكون الإعجاب والتأثّ 
وهو رفیق دربنا منذ الطفولة، أمّا  ما سمعناه أو عمدنا إلیه،ونحن نجد أنفسنا مشدودین إلیه كلّ 

 هعالیة وجمال باهر وما یحمل به النص القرآني من أدبیة مسالدوافع الموضوعیة فهو ما یتّ 
لقي آلیة كسر أفق التوقع  لاكتشاف هذه خذ من نظریّة التّ ، جعلنا نتّ من قیم ودلالات عدیدة

    ة موسى علیه السلام كونها ولقد اخترنا قص ،والجمال برؤیة عصریةالقیم وهذا الإبداع 
           وكذا لاحتوائها على العدید  ،التي وردت في عدید من سور القرآن الطویلة من القصص

  .من المنعطفات السردیة واللفظیة

  : وقد انطلقنا في هذه الدراسة من إشكالیة رئیسیة مفاده

أبعاده الدلالیة  ع في قصة موسى علیه السلام؟ ومال كسر أفق التوقّ كیف تمثّ ـ 
  والجمالیة؟



 

  ج 

 مــقــدمــة

إبراز جمالیات السرد القرآني وإبراز مدى احتفائه ونهدف من خلال هذه الدراسة إلى 
ق الوعي بحضور القرآن، وصلاحیته لكل عصر بمحاولة وكذا نطمح بأن نعمّ  ،بالمتلقي

ل في قراءته من خلال رؤیة عصریة نعیشها مستندین إلى خلفیة معرفیة أصیلة، تتمثّ 
  .لتفسیراتا

من أسالیب القرآن : بعنوان مقالتناوله من قبل في  ه أنّ هذا الموضوع قد تمّ كما ننوّ  
الاستفادة من هذه الدراسة  ولقد تمّ  ،الخطیبسعد محمد  :للباحث في كسر أفق التوقع الكریم

ها لّ الأسالیب ك إلا أنّ هذه الدراسة لم تتناول ،كسر أفق التوقع على مستوى اللفظ في جزئیة
إضافة إلى أنّها لم تتناول قصة موسى علیه السلام في جمیع الأسالیب وكذا اهتمامها 

على  أیضا یمكن أَن یحدثع كسر أفق التوقّ  بید أنّ  ،لألفاظ فقطبالكسر على مستوى ا
جمالیة التلقي في السرد  :كتاب وهناك أیضاالأحداث وطریقة عرض القصة، مستوى 
نظریة  مجموعة من إجراءاتفتناول هذا المؤلف لطیف الشهرزوري  ریا دكا: لمؤلفه القرآني
الاستفادة منه  وقد تمّ  ،ع في عدید من القصص القرآنيكسر أفق التوقّ  :من بینهاالتي التلقي 

، إلا أنّه اهتم بجانب الأحداث سر أفق التوقع على  مستوى المعنىفي دراستنا في جزئیة ك
  .فظلى مستوى اللّ وكیفیة العرض ولم یتناول الكسر ع

ءت دراستنا لتكشف الأبعاد الدلالیة ومكامن الإبداع والجمال في النص امن هنا ج
فظ القرآني وإبراز دور المتلقي في ذلك، عن طریق آلیة كسر أفق التوقع من جهتي اللّ 

تحدیدا مع رائدها والمعنى، والتي تعتبر من المفاهیم الإجرائیة التي نادت بها نظریة التلقي 
  .  هانز روبرت یاوس

  .وخاتمة فصلینمقدمة،  :من مكونةخطة ولتحقیق ذلك وضغنا 

نظریة التلقي والقصص إضاءات تمهیدیة حول : ــنظري معنون بالفصل الأول 
سنتطرق حیث  ؛ماهیة نظریة التلقي: الأول بعنوان مبحثینوالذي ینقسم بدوره إلى ، القرآني

رهاصات الخمسة انطلاقا من الإ لهاإلى البعد التاریخي  بالإضافة هاونشأتالنظریة مفهوم إلى 
وسوسیولوجیا  یویةالظاهراتیة، الهرمینوطیقا، الشكلانیة الروسیة، مدرسة براغ البن(كوینها في ت

فیه مفهوم القصص القرآني سنتناول ؛ ماهیة القصص القرآني: ـــبمعنون فالثاني  اأمّ  ،)الأدب
  .فیهجاء  هم مالأخلاصة الفصل ب نهينوخصائصه وفوائده و 



 

  د 

 مــقــدمــة

كسر أفق التوقع في قصة  تتمثلا :صه لدراسةوسنخصّ  فهو تطبیقي أما الفصل الثاني
كیفیة وندرس " یاوس"آلیة كسر أفق التوقع التي جاء بها ؛ حیث سنعتمد السلامموسى علیه 

فیها  هي الفصل بخلاصةننو . والجمالیةالدلالیة  وأبعادها تجلیها في قصة موسى علیه السلام
  .أهم ماورد في الجزء التطبیقي

  .ل إلیهاوفي الأخیر خاتمة لأهم النتائج المتوصّ 

المراجع القرآن الكریم أولا، ثمّ مجموعة من : علىولأجل تنفیذ هذه الخطة اعتمدنا     
نظریة  كتاب: التي عالجت الموضوع من جوانب تلتقي مع ما نتوخاه في دراستنا من بینها

عبد االله  :بهلصاح دبي السیاقیة والنسقیةمناهج النقد الأ :، وكتابولبلروبرت ه التلقي
 التلقي في جمالیة :وكتابوذلك كون الدراسة تحتاج لفرش نظري تأسیسي  ،حمد خضر

ما نحتاجه  فصوله؛ كونه تناول في أحد كار الشهرزوريیاد: لمؤلفهالسرد القرآني 
 للزمخشري تفسیر الكشافوكذا  ، معلیه السلا بخصوص كسر أفق التوقع في قصة موسى

والتنویر لابن  التحریروفي ظلال القرآن لسید قطب و لابن كثیر العظیمتفسیر القرآن و
وكل هذه المراجع . العصورلكون الدراسة تبحث كیفیة تلقي النص القرآني على مر عاشور 

  .تساعد في نمو البحث واكتماله وإخراجه في الصورة المطلوبة

الوصف لنقدیة عادة تقتضي الإفادة من عدة إجراءات منهجیة وآلیات كوالمقاربة ا
والتحلیل التي رافقتنا طیلة البحث بشقیه النظري في طرح ماهیة النظریة ومفاهیمها الإجرائیة، 

المنهج التاریخي في تقصي ب بیقي في توضیح بعض المفاهیم، واستعنا أیضاوكذا التط
 القراءة، وذلك في الفصل النظري، وكذا شأتها وتطورهاون الأسس الفلسفیة لنظریة التلقي

  .تفاسیر وكذا تأویل الكسر الموجود في المشاهد منفي الجانب التطبیقي بما فیه  والتأویل

ما یحمله النّص القرآني من خصوصیة وإعجاز، : قد واجهتنا بعض الصعوبات منهاول
وبات أیضا هو قیام الدراسة على لذا اعتمدنا على بعض المراجع لإدراكه وفهمه ومن الصع

م علینا الإحاطة حقلین نقدیین الأول السرد والثاني التلقي إذ لكل منهما خصوصیته مما حتّ 
عن النّص القرآني منذ عصر التدوین  ببهما، والعمل في ضوئهما معا وكذا وفرة ما كت

سة، وكون قصة موسى الدرا لطبیعةشكلت تحدیا أكبر فكان لزاما علینا اختیار المناسب منها 
علیه السلام تعتبر من القصص الطویلة والتي لا یسعفنا البحث لتناول كل الأحداث فیها  

  .زنا على بعض المشاهد دون سواها فقد ركّ 



 

  ه 

 مــقــدمــة

إلا أن نتقدم بجزیل الشكر وعظیم الامتنان للأستاذ المشرف  اوفي الأخیر لا یسعن
السند خلال بحثنا هذا دون أن ننسى كل الذي كان لنا نعم العون و " محمد الصدیق معوش"

   مه لنا ما ستقدّ  كما نشكر لجنة المناقشة على الأسرة الجامعیة من أعلى هرمها إلى أدناه،
   .إن أصبنا فمن االلهو فإن أخطأنا فمن أنفسنا  من توجیهات وملاحظات ثمینة،

  

  واالله ولي التوفیق
12/05/2024.  

  
  
  
  
  



 

 

  
        

 :الفصل الأول
  نظریة التلقي والقصص القرآني تمهیدیة حول إضاءات

  

  ماهیة نظریة التلقي : المبحث الأول 
  ماهیة القصص القرآني : المبحث الثاني 
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 ي والقصص القرآني ضاءات تمهدیة حول نظریة التلقإ                    :الفصل الأول

إنّ هذه الدراسة كونها تتخذ من بعض مفاهیم نظریة التلقي أدوات لمقاربة النص 
لبحث، وذلك بالوقوف عند القصصي القرآني مقاربة جمالیة تلزم مهادا نظریا یؤطر مجریات ا

ماهیة نظریة التلقي من جهة، وعند حقیقة وماهیة القصص القرآني من جهة أخرى، من 
  : خلال المبحثین الآتیین

  : ماهیة نظریة التلقي: المبحث الأول
تعدّ نظریة التلقي في النقد الأدبي من النظریات التي تجاوزت الحداثة الممثلة في 

في  ظهرتالقارئ، وقد / ولت مركز الاهتمام من النص إلى المتلقيحیث ح البنیویة وبناتها
في إطار  واجتماعیّة،ة م نتیجة لتطورات فكریة وأدبیّ 1966 ألمانیا في أواسط الستینات

 Wolf ابزرغانغ  على یدي كل من ولف Université de constanceكونستانس جامعة 

gang Izer،  س یاو  روبرتوهانسHans Robert Jauss.  
ة ة كالنظریّ ة الواقعیّ ز على المرجعیّ ة على المناهج التي تركّ ثارت هذه النظریّ   
وانتقدت  ة،التي اهتمت كثیرا بالمبدع وحیاته وظروفه التاریخیّ ة ة الجدلیّ ة أو الواقعیّ الماركسیّ 

 ت عنصرالتلك المناهج أهم لأنّ  ة التي اهتمت بالنص المغلق،ة كالبنیویّ أیضا المناهج النصیّ 
 ةوتعطیه مكاننظریة التلقي  وهو القارئ الذي ستهتم به ،صأساسا في عملیة التواصل مع النّ 

والدور الذي یؤدیه في  ما یثیرهیا على كل ز تركیزا كلّ وتركّ  رفیعة وتجعله محور نشاطها،
  .صإتمام النّ 

د فما حقیقة هذه النظریة؟ وكیف نشأت؟ وما المرتكزات الفكریة والفلسفیة التي تستن
  إلیها؟ وفیم تتمثل أدواتها الإجرائیة؟

  :مفهوم نظریة التلقي - 1
      :العربیّةفي المعاجم التلقي  1-1

أحدهما یدل : والقاف والحرف المعتل أصول ثلاثة اللام :لقى: " جاء في مقاییس اللغة   
الملاقاة وتوافى الاثنین . على عوج، والآخر على توافي شیئین، والآخر على طرح شيء

جاء و . 1"من اللقاء، والجمع لقى ةوفعل ولقیته لقیاین، ولقیته لقوة، أي مرة واحدة ولقاءة، متقابل

                                                             
  .261-260ص  ،5ج ،بیروتالجیل،  هارون، دارالسلام  عبد: تح اللغة، فارس، مقاییسابن 1
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 ي والقصص القرآني ضاءات تمهدیة حول نظریة التلقإ                    :الفصل الأول

معنى التلقي هو . 1"فلان أي یستقبله وفلان یتلقىأي استقبله  وتلقاه" في لسان العرب 
  .الاستقبال

 ،)لیهإألقاه ( :تلقیه) لقاه الشيء( :لقى"في لفظة : وقد ذكر في معجم تاج العروس     
) لیكإیلقى : (اج قوله تعالى ﴿وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِیمٍ عَلِیمٍ﴾، أيجّ وبه فسر الزّ 

  .2"یلقنه: القرآن وحیا من عند االله تعالى، وفي التهذیب، الرجل یلقي الكلام، أي
 :یفید )قيالتل( أَنّ لفظوحدیثها فإننا نجد قدیمها وبنظرنا إلى المعاجم العربیة       

  .الاستقبال أو الأخذ أو التعلم أو التلقین
  :في القرآن الكریم 2- 1
لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ  وَإِنَّكَ ﴿:التلقّي في القرآن الكریم وذلك في قوله تعالى لفظورد  "    

بِّ  ﴿فَتَلَقَّىٰ : وكذلك قوله تعالى )6: الآیة :النمل( ﴾علیمحَكِیمٍ   كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ  هِ آدَمُ مِن رَّ
  )37 :الآیة :البقرة( الرَّحِیمُ﴾ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ 
إیحاءات لى ما قد یكون من إالقرآني لمادة التلقي مع النص تنبه  الاستعمالفدلالة 

.. والفهمإلى عملیة التفاعل النفسي والذهني مع النّص فهي ترتبط دائما بالفطنة  توإشارا
مرتبط  مستقبلفك) إنّ الرّجل لیتكلم بالكلمة ما یلقى لها بالا یهوى بها في النّار(:الحدیث وفي

ومنه نستنتج أن التناول القرآني للفظة .3"بإحضار القلب لما تقول ومن باب أولى یكون التلقّي
  .التلقي یوحي صراحة بمعنى الاستقبال ومن ثم التواصل ذهنیا ونفسیا

  :في المعاجم الغربیّة 3- 1
أي متلق أو  receptive"أي تلقي واستقبال، ویقال " reception:"یقال في الإنجلیزیة   

  .4"مستقبل
  .المعاجم الغربیة كلها تصب في دلالة الاستقبال نلاحظ أنّ 

  

                                                             
 .4066ص، 46ج ، 1طالقاهرة، االله على الكبیر وآخرون، دار المعارف،  عبد: تحابن منظور، لسان العرب،  1
  .475ص ، 39ج  ،2001، 1عبد المجید قطامش، مطبعة حكومة الكویت، الكویت، ط: تح ،تاج العروس الزبیدي، 2
  .14- 13 ص، 1996، 1لقي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط، قراءة النص وجمالات التعبد الواحد محمود عباس 3
  .764ص، 1970، 3بیروت، ط للملایین،العلم  انجلیزي، دارعربي  البعلبكي،المورد، قاموسمنیر  4
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 ي والقصص القرآني ضاءات تمهدیة حول نظریة التلقإ                    :الفصل الأول

  :اصطلاحا 4- 1
مجموعة من " :یدخل هذا المصطلح تحت صفة النظریة؛ أي نظریة التلقي هي     

ات على ید یالسبعین في ".للقارئ شاعت في ألمانیابریقیة والأم المبادئ والأسس النظریة
 وإعطاء الدور الجوهري فيوالوصفیة، كونستانس، تهدف إلى الثورة ضد البنیویة "مدرسة 

بصورة  العمل الأدبي منشأ حوار مع القارئ باعتبار أنّ . للقارئ أو المتلقيالعملیة النقدیة 
  .1"باختلاف المراحل التاریخیة للقارئجدلیة تجعله یقف على المعنى الذي یختلف 

  .2"ص القرآنيعملیة التفاعل النفسي والذهني مع النّ : "بأنها عباس عرّفها عبد الواحد     
والملاحظ بین التعریف اللغوي عربیا وغربیا والتعریف الاصطلاحي وجود نقاط التقاء حیث 

  .تخدم كل نقطة الأخرى
  :نشأة نظریة التلقي - 2

 التي ركزت ،لاهتمام بالقارئ أو المتلقي إلا بعد مرحلة البنیویة والسیمیائیةلم یظهر ا      
والمرجع والسیاق  ،النص، بشكل من الأشكال، وأقصت بشكل كلي مفهوم المؤلفعلى 

بید أنّ  ،ص باعتباره مجموعة من البنیات الداخلیة المغلقة، وكان التركیز على النّ والإحالة
الذي اهتم به  ،ت أخذ حیزا كبیرا من الاهتمام على حساب القارئالنّص من منظور السیمیائیا

ومن ثم فقد جاءت نظریات القراءة في مرحلة ما بعد . ، وأمبرتو ایكوفورو وتودرولان بارت، 
 نظریاتوبذلك فلم یبرز دور القارئ إلا مع  لتعید الاعتبار للمتلقي) 1980-1960(الحداثة 

والنقد  یة والفینومینولوجیا والتداولیاتالحدیثة كالتأویلما بعد الحداثة، وتطور النظریات 
في بعض " ه الأخیرة ذوتلتقي ه.3"والتفكیكیة الثقافي، والنقد النسوي، والتاریخیة الجدیدة 

 ،4"أهدافها مع أسس نظریات الاستقبال أو التلقي ،وبخاصة في مجال تحریر عملیة القراءة 
مدرسة هو إفادة ممارسي هذا النوع من النشاط النقدي صعوبة تحدید هذه الما یزید من ولعل 
الحدیثة سواء اللغویة منها أو النفسیة أو الحفریة أو البنیویة أو التقویض أو  الأطروحاتمن 

                                                             
        2001، 1نصر، ط العربیة، مدینة قفادار الآ المعاصر، الأدبيقاموس مصطلحات النقد  حجازي،سمیر سعید 1

  .145ص 
  .14التلقي، صالنص وجمالیات  ، قراءةعباس حدالواعبد  2
  .382صلبنان، بیروت ، دار القلم ، النسقیةو السیاقیة  الأدبيمناهج النقد  حمد، ضرخعبد االله :ینظر3
  .359المرجع نفسه ،ص 4
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 ي والقصص القرآني ضاءات تمهدیة حول نظریة التلقإ                    :الفصل الأول

 كلَّ  مكتشفات النقد النسائي، ولما لم یكن لهم مدرسة توحد غایتهم أو تحدد منهجیتهم، فإنّ 
رولان  هذا التوجه سواء كان هو إلىن لم ینتسب إ و  من اهتم بالقارئ أو القراءة هو منتسب

  .1... "بارت أو كان هارولد بلوم 

ة قد مرت بثلاث مراحل كبرى، مرحلة لى أنّ المناهج النقدیّ إومن خلال ما سبق نخلص     
والتي منحت للمؤلف  ،)التاریخي، النفسي، الاجتماعي(المؤلف المتمثلة في المناهج السیاقیة 

قصاء إهم النّص، ثم مرحلة النص التي جسدتها المناهج النسقیة من خلال السلطة في ف
و ألى النص باعتباره نسقا مغلفا مكتفیا بذاته، وأخیرا مرحلة القارئ إالمؤلف ونقل السلطة 

 منحت السلطة للقارئ باعتباره مؤولَ ،فالمتلقي التي مثلتها نظریة القراءة وجمالیات التلقي
لى القارئ بعد الإعلان عن موت إدب من المبدع والنص لطة الأالنص، وهكذا انتقلت س
  .سطورة الكاتب والنصأالمؤلف والتخلص من 

لى جامعة إوتنسب الغربیة، في ألمانیا  1967نظریة القراءة منذ الستینات ظهرت 
 Hans ومن أشهر ممثلیها هانس روبرت یاوس، Université de constanceكونستانس 

Robert Jauss آیزرلف غانغ ، وو Wolf gang Izer،  وإنّ أهم ما یمكن أن یمیز المدرسة
  : الألمانیة هو وجود اتجاهین كبیرین متبایین هما

إذ قامت على مهاد نظري فلسفي یستمد تراثه من النظریة  :برلینـ اتجاه جماعة أ
المتلقي المؤلف والنص و : الماركسیة معتقدة أنّ التواصل الفني یقوم على أربعة عناصر هي

عدیدة على جمالیات التلقي التي دعت لها  اعیوبفقد أخذت هذه الجماعة  ولذلك والمجتمع
أهمّها هي الطریقة التي تفصل فیها العلاقة الجدلیة القائمة بین  كونستانس، ولعلمدرسة 

  .إلى فقدان كل قیمةوالاستهلاك الإنتاج والاستهلاك، حیث سیؤدي الفصل بین الإنتاج 

یعرف  الأسس لماالفضل في وضع  ایعود له الذي: كونستانسة جماع - ب 
جعلته النظریة، و تقوم علیه  اعنصر وجعلته  ،قیمتهأعطت للمتلقي التي  ،)التلقيبجمالیات (

من وظهرت العدید  ،ذه النظریةولقد تأثر العرب به .2العملیة الإبداعیة ذاتها في فاعلا اقطب
دراسة التلقي والتأویل : نها على سبیل المثال لا الحصرالدراسات في النقد العربي الحدیث م

                                                             
  ّ.383ص، السابقالمرجع  1
  .384ص، نفسهالمرجع : ینظر 2
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 ي والقصص القرآني ضاءات تمهدیة حول نظریة التلقإ                    :الفصل الأول

لروبرت هولب، ترجمة ) مقدمة نقدیة( ودراسة نظریة الاستقبال ،لمحمد مفتاحمقاربة نسقیة 
  .1حبیب مونسيلوفلسفة القراءة واشكالیة المعنى ...عز الدین اسماعیل 

  :ة القراءة والتلقيیالخلفیات الفلسفیة والفكریة لنظر  - 3

قدیة على جملة من ظریات النّ بل قامت كغیرها من النّ  ،ت نظریة التلقي من العدملم تأ
ة التي ة النقدیّ والأرضیّ الفكري، الأسس والمرجعیات الفكریة والفلسفیة التي كانت بمثابة المناخ 

مرجعیات نظریة التلقي في خمس مؤثرات  Holubفقد حصر روبرت هولب  أرست دعائمها،
الشكلانیة الروسیة  :وهي مؤثرات، خمسساس أفردت في باب الإرهاص وعلى هذا الأ"یقول 

وسوسیولوجیا الأدب  رغادامیوهرمونیطیقا هانز جورج  وبنیویة براغ وظواهریة انغاردن،
ها أضافت ما یساعد على تقدیم حلول لأزمة تم اختیارها لأنّ  دوق: "بقولهوعلل المرجعیات .2"

  .3"صتنا إلى تركیز الانتباه على العلاقة بین القارئ والنالبحث الأدبي التي ناقشناها بعود

 لنظریة، حیثلة عدفهو یرى أنّ هذه المرجعیات والروافد كان لها الأثر في تطویر 
  .بالنصالتركیز على علاقة القارئ أبرز تجلیاتها  أنها استقت أغلب مفاهیمها منها ولعلّ 

  :المدرسة الشكلانیة 1- 3
لروس بتوسیعهم مفهوم الشكل بحیث یندرج فیه الإدراك الجمالي لقد أسهم الشكلانیون ا

النظر إلى عملیة التفسیر ذاتها أسهموا  لفتهمه مجموع عناصره، وبوبتعریفهم للعمل الفني بأنّ 
وفیما یتصل بتاریخ الأدب  ،في خلق طریقة جدیدة للتفسیر، ترتبط ارتباطا وثیقا بنظریة التلقي

وس بالتطور الأدبي متضمنا الصراع بین المدارس المختلفة من كان لتسلیم الشكلانیین الر 
 صاستخلاذن إولابد  ظریة الألمانیة الجدیدة،كان له كذلك أصداء قویة في النّ  أجل السیادة،

كان هناك تتابع مواز في تاریخ  ؛ه إلى جوار البنیویة التي امتدت من موسكو إلى باریسأنّ 
                  . إلى أصحاب نظریة التلقي الالمان المحدثین ینساب من لدن الشكلانیین الأفكار،

یعید الشيء إلى  عادیته، وأنوظیفة الفن هو أن یجرد إدراكنا من  :الإدراك والأداة -
 ما یكون، وبمعنى الأهمیةهنا یصبح دور المتلقي بالغ  ومن. أخرىالحیاة مرة 

                                                             
 الاجتماعیة، موالعلو  تمجلة لارك للفلسفة واللسانیا ،لعربي الحدیثتلقي النقد اأثر نظریة ال رحمة حسنة محمد،: ینظر 1

  .151ص، 41،2021ع ،2جمكلیة الآداب، جامعة واسط، العراق، 
  .48ص، 2000، 1الأكادیمیة، القاهرة، ط إسماعیل، المكتبةالدین  زع: نقدیة، ترالتلقي مقدمة نظریة ، هولب روبرت2
  .نفسها ، صنفسهالمرجع  3
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 ي والقصص القرآني ضاءات تمهدیة حول نظریة التلقإ                    :الفصل الأول

الممكن أن یكون الشيء  للعمل، فمنالشخص المدرك هو من یقرر الخاصیة الفنیة 
 .دراكه شعریاإقد أبدع نثریا وتم 

دراكي ص تنزع الشيء من حقله الإیشیر إلى خاصیة بین القارئ والنّ  :التغریب -
ید دوقد تم تح أجمع،العادي، وهو بهذا المعنى یعد العنصر التأسیسي في الفن 

غویة وظیفتین للتغریب الأولى تلقي هذه الأدوات الضوء على الأعراف الل
الأداة تعین على لفت النظر إلى الشكل نفسه؛ فهي  والثانیة هي أنّ  والاجتماعیة،

ترغم القارئ، بمعنى ما على تجاهل التصنیفات الاجتماعیة من خلال توجیه انتباهه 
الأهم من منظور  إلى عملیة التغریب بوصفها عنصرا من عناصر الفن ومع ذلك فإنّ 

هنا یقوم بصیاغة مكون أولي من مكونات عملیة نظریة التلقي هو أن شكلوفسكى 
التغریب وإن قصد به المؤلف إلى أهداف عملیة أو إدراكیة یظل عملیة  إنّ . القراءة

 .تنشئ علاقة بین القارئ والنص
 ،عن طریق إحلال عناصر جدیدة مقابل عناصر وتقنیات قدیمة یتم: الأدبيالتطور  -

ان لهذه الأفكار وقد ك ،في العملببساطة ملامح جدیدة  يالتغیر سیضف فهذا
  .1في فكرته الفجوات وابزرالتوقعات  أفقمن یاوس في فكرته  لّ استخدامات عند ك

  R. Ingardenردناانجظواهریة رومان  2- 3
ثانیهما حدیثه عن "نجد انغاردن جعل من المتلقي ركنا أساسیا في إدراك العمل الأدبي، 

وهو لا یعني أهدافا اجتماعیة أو مذهبیة أو غیرها  ،الأهداف التي یتضمنها العمل الأدبي
یعني أن النتاج الأدبي ینطوي بالضرورة على فراغات وهذه  النص، بلمما قد تفرضه واعیة 

وتلك التي یستشعرها القارئ  ،الفراغات تمثل في جوهر النص بقع إبهام أو أماكن غموض
 الغموض،تكمالها لملء فراغات له أهدافا یجب اس بالنسبةفي تعامله مع النص، فتصبح 

  .2"القارئ في علاقته بالنصیقوم به  أنوهذا المسلك یعد في تقدیره أهم عمل یمكن 
حیث أنّ كلاهما یؤكد على  انجردنومن هنا تكون العلاقة بین نظریة التلقي وبین 

  .وجود فراغات في النص ویجب ملؤها عن طریق القارئ بالاعتماد على الخیال
  :براغ البنیویةمدرسة  3- 3

                                                             
 .59- 49مرجع السابق، ص ال :ینظر 1
  .38التلقي، صالنص وجمالیات  ، قراءةعباس الواحدعبد  2
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 ي والقصص القرآني ضاءات تمهدیة حول نظریة التلقإ                    :الفصل الأول

نان تربط الف عالمیةنظام دلالي أو علامة مركبة أو حقیقة  "الفنَّ أَنّ تعتبر هذه المدرسة 
للواقع أو   االنظریات التي تتعامل مع الفن بوصفه انعكاس أو المبدع بالمتلقي، وأزاحت

ة، وهذا وهو بذلك وضع الفن في سیاق ملائم لفحص الاستجابة الجمالی ،لحالة نفسیة اانعكاس
العمل الأدبي له بعدان بعد فني ویتمثل في  الذي یرى أنّ  آیزرالاحتفاء بالجمالي نجده عند 

، ویقسّم موكاروفسكي العمل الفني بما هو بنیة وبعد جمالي الذي ینتج عند القارئص النّ 
والرمز الحسي الذي یتعلق  ،العمل بما هو شيء أو منتج مصنوع :لى ثلاث عناصرإمستقلة 

ه ، فهو یرى أنّ جمالي مستقر في الوعي الاجتماعي وموضوع ،مصطلح سوسیر بالدالفي 
إضافة إلى كونه موضوعا جمالیا موجها إلى  لابد من النظر للعمل الفني باعتباره رسالة،

بط ، وعلیه فقط ر م امرأة هو نتاج علاقات اجتماعیةأیضا أنّ المتلقي رجل كان أ لمتلق ویقو 
ومنه یعتبر موكاروفسكي حامل لواء استمراریة المنهج . 1"التاریخي العمل الفني بالنّسق

  .الشكلي خصوصا في شقه المحیل على القارئ ودوره في مقاربة النص
   Hans. Georg Ga damier :ریمجاداجورج  هورمنیوطیقا هانز 4- 3

لمجموعة من الأدوات وضعه  من خلال  ؛القراءة إستراتیجیةفي توجیه  رمیجادا  أسهم
 حیث ركز على دور الذات المتلقیة في إنتاج المعنى الإجرائیة في دراسة النصوص الأدبیة،

فهي امتزاج الأفق الخاص بالفرد " :عدا تأویلیا من خلال عملیة الفهموالتي تعطي للنص ب
ل لنص أدبي ما على سبیل المثال فكرة أدبیة خادعة فلیس بالمتلقي بالأفق التاریخي المستق

عندما نضع وعینا  رمیجاداصل بین الأفق الماضي والأفق الحاضر، یقول هناك خط فا
فإن هذا لا یستطیع العبور إلى عوالم غریبة لا یرتبط ، ریخي نفسه خلال الآفاق التاریخیةالتا

والذي  ،على أي نحو بعالمنا وكنها مجتمعة تكون الأفق الواحد الكبیر الذي یتحرك من داخله
ي الحقیقة ذلك فه أفق واحد إنّ  ر الأعماق التاریخیة لوعینا الذاتي،یعانق فیما وراء الحاض

فهو یربط الفهم بالتاریخ من خلال حواریة  .2"الذي یعانق كل شيء احتواه الوعي التاریخي
أنّ تداخل الأفق یحدث في الواقع ولكنه یعني أنّه عندما :"قائلا  ویضیف. لحاضرواالماضي 

نحى في الوقت نفسه على نحو یكاد یكون جدلیا بحیث یبدو أنّ یطرح الأفق التاریخي فإنّه ی
النص ینطلق من آفاق سابقة لیصهرها  إنّ .3"الفهم هو وعي تاریخي قد أصبح واعیا بنفسه 

                                                             
  .85- 81 إسماعیل، صالدین  زع: التلقي، تر هولب، نظریةروبرت  1
 .150، ص2001، 1والمعلومات، القاهرة، طللنشر  المعاصر، میریتالنقد  فضل، مناهجصلاح  2
  .نفسهانفسه، ص المرجع  3
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 ي والقصص القرآني ضاءات تمهدیة حول نظریة التلقإ                    :الفصل الأول

نتظار أحد مرجعیات یاوس التي استقاها الابأفاق الحاضر، لیتم إعادة بناء المعنى ویعد أفق 
 ،القراءة تحمل توقعات كثیرة هو الانتظار نفسه لأنّ  حیث یرى أنّ العمل الأدبي رمیجادامن 

العمل أنّ العمل یكسر  النص، ذلكوأفق  القارئومتباینة ترجع في أصلها إلى اختلاف أفق 
  .فق انتظار الماضي والإبقاء علیه في وعینا الحاضرأ

  :سوسیولوجیا الأدب 5- 3
ث الاهتمام بالمتلقي في النقد من نظریة التلقي من حی السوسیولوجيالمنهج  یدنو
 ا إلیه ینتسبوتركیزه على الطبقة الاجتماعیة التي  ،دبيلمواجهة النص الأ وتأهبهوثقافته 

م یقدّ هو الذي  المجتمعوهذا  ،إلى تحلیل المجتمع ترميفهو یرى أنّ الأدب رسالة اجتماعیة 
فتح له فضاءات وفي الوقت ذاته ی بالرسالة،ه المعني أدوات القراءة الصحیحة لأنّ  ئللقار 

القراءة والتلقي یبدأ من الاهتمام بغایة  نظریةالسوسیولوجي في إذن فإنّ تأثیر النقد  ،التأویل
والكیفیة التي سیواجه فیها  ،وهي إعطاء رسالة اجتماعیة ویمتد لوصف المتلقي ،الأدب

  .ذاتهالأدب المجتمع في الوقت 
یة فهم وتحلیل وتكیف وتغییر بین هو عمل :إنّ التلقّي في مدرسة سوسیولوجیا الأدب

 مستندا المجتمعالقارئ والمجتمع من خلال وسیط الأدب الذي یعمل على كشف حقیقة ذلك 
إلى مرجعیات مشتركة مع القارئ الذي یسعى إلى الوصول إلى ذلك التوازن النفسي 

  .1القراءةوالاجتماعي مستعینا بتلك 
   :المفاهیم الإجرائیة لدى رواد النظریة - 4
  :یاوس روبرتالمفاهیم الإجرائیة التي جاء بها  1- 4
  :تاریخ الأدب 1- 1- 4

شاعت اتجاهات لقد شهدت فترة الستینات إهمالا شدیدا لطبیعة الأدب التاریخیة حیث 
وقد  ،التي كانت تركز على الجانب الوصفي مهملة تماما الجانب التاریخي، البنیویة والألسنیة

حیث صرّح في  ؛الخاصة بعلم تاریخ الأدب ةار القدیمللأفكرأى یاوس في هذا إهمالا 
أنّه لابد من المحافظة على نوع  الأدبيمحاضرة ألقیت في جامعة كونستانس حول التاریخ 

                                                             
السوریة، دمشق،  الهیئة العامة الهجري، منشوراتالتلقي في النقد العربي في القرن الرابع  فطوم،مراد حسن : ینظر 1

  .31- 29ص، 2013
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 ي والقصص القرآني ضاءات تمهدیة حول نظریة التلقإ                    :الفصل الأول

من الصلة الحیویة بین نتاج الماضي واهتمامات الحاضر، فحاول یاوس من خلال مشروعه 
الاتجاه التاریخي  :مع الاتجاهین وصل إلیه من انسدادص النقد الأدبي مما النقدي أن یخلّ 

حیث یقترح نموذجا بدیلا للتاریخ الأدبي مستفیدا من كلیهما في  ،والاتجاه الجمالي الشكلاني
لذا فإنّ مهمة التاریخ الأدبي الجدید تكمن  "،1لى التوحید بین تاریخ النص وجمالیته إالدعوة 

لك بإرضاء المتطلبات الماركسیة في الدمج الناجح للماركسیة بالشكلانیة ویمكن إنجاز ذ
  .2"المتعلقة بالتوسط التاریخي تاركین للشكلانیة عالم الإدراك الجمالي

وقد اقترح دراسة العمل الأدبي عبر تاریخ التلقي لأنّ الخلاصة التاریخیة للعمل الفني 
بل یجب معاملة الأدب  ببساطة،بتفحص المنتوج أو وصفه أن تفكر حسبه لا یمكن 

  .والاستقبالجدلیة للإنتاج  تكإجراءا
  Horizon d¨ attente: الانتظارمفهوم أفق  2- 1- 4

أنّه الفضاء الذي  ؛یاوس أنّ هذا المفهوم الذي جعله منطلقا أساسیا في مفاهیمه"یرى 
 القارئ في إنتاج ودور ،الخطوات المركزیة للتحلیل ورسمتتم من خلاله عملیة بناء المعنى، 

هو مجموعة التوقعات الأدبیة "یل الأدبي الذي هو محور اللذة لدیه، المعنى عن طریق التأو 
  .3"والثقافیة التي یتسلح بها القارئ عن وعي أو غیر وعي في تناوله للنص وقراءته

خلفیات  وبذلك فالقارئ عند دخوله إلى عالم النص یكون محملا بآفاق سابقة ناتجة عن
مشابهة تشكلت من اطلاعه على أعمال أدبیة  هذه الخلفیات، ...اجتماعیة، ثقافیة، فكریة

 وتراكیبها، هذاه یصطدم بآفاق یحملها النّص الذي یتشكل من اللغة وإیحائها أنّ  غیر
وقد لا یحدث هذا التوافق مما  ،صالاصطدام قد ینتج عنه توافق بین أفق القارئ وأفق النّ 

أفق  ربكس ما یعرفارف علیها لى الانحراف عن التقالید المتعإیولد خیبة عند القارئ تؤدي 
  . أفق جدید وخلق التوقع

لى ثلاث محاور أساسیة إویشیر یاوس في أثناء مناقشته هذا المصطلح أفق التوقع 
  :على النحو التالي

                                                             
، 1سوریا، طوالتوزیع اللاذقیة  رالحوار للنش جواد، دارعبد الجلیل  درع: ، ترالاستقبال هول، نظریةروبرت سي : ینظر 1

 75- 71ص، 1992
  .75ص نفسه،المرجع   2
 .387النسقیة، ص ومناهج النقد الأدبي السیاقیة   خضر حمد،عبد االله 3
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  الأدبيلیه العمل إالمعرفة القبلیة التي یكتسبها القارئ عن الجنس الأدبي الذي ینتمي 
  .سیقرأهالذي 

 الجدیدموضوعاتها التي یفترض معرفتها في الأثر عمال السابقة و شكل الأ.  
  التعارض بین اللغة الشعریة واللغة العملیة أي التعارض بین العالم الخیالي والواقع

  .1الیومي
  وخلاصة القول أنّ یاوس ركز في تحلیل التجربة الأدبیة على معرفة القارئ الواسعة       

وفي حیز المعرفة الناتجة  ،نع في إطار الجنس الأدبيالتي تص والأدبیةالفنیة  والقیمبالآلیات 
وتقنیاتها مما یمیز بین أسالیب الكتابة ، والخارجي الكتابة الأدبیة بشقیها الداخلي عن وضعیة

الصور و بالتباین الكامن بین العوامل الخالیة التي تتجلى في معاني اللغة الشعریة  يوهذا یع
  .ةالواقعیة التي تنقلها اللغة الیومی

  Distance Esthétique :الجمالیةالمسافة  3- 1- 4
 هي الفرق" الجمالیة،أضاف یاوس إلى فكرة الأفق فكرة أخرى مكملة لها وهي المسافة     
 كتابة المؤلف وأفق توقع القارئ، بمعنى أنّها المسافة الفاصلة بین التوقع الموجود لدىبین 

ا من استقراء ردود أفعال القراء على الأثر أي ویمكن الحصول علیه .2"القارئ والعمل الجدید
من الأحكام النقدیة التي یطلقونها علیه، والآثار الأدبیة الجیدة هي تلك تمني انتظار 
الجمهور بالخیبة، إذ الآثار الأخرى التي ترضي آفاق انتظارها وتلبي رغبات قرائها 

  .قراءالمعاصرین هي أثار عادیة جدًا لأنها نماذج تعود علیها ال
  :أفعال لدى القارئ ثلاثوعلى هذا یمكن تمییز 

العمل الأدبي یستجیب لأفق توقع  ارتیاح لأنّ  .المتوقعویترتب علیها : الاستجابة .1
  .القارئ وینسجم مع معاییره الجمالیة

العمل الأدبي قد خیب أفق توقع القارئ فیخرج  ویترتب عنه الاصطدام لأنّ  :التغییب .2
  .من المألوف إلى الجدید

                                                             
  .389ص، السابقالمرجع  1
 .404ص، نفسهالمرجع  2
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 ي والقصص القرآني ضاءات تمهدیة حول نظریة التلقإ                    :الفصل الأول

  .1المتوقعفق الأأي تغییر : التغییر .3
فجوة كلما اتسعت  اوقوی اه كلما كان الكسر واضحوعلیه یمكن القول في التغییب أنّ 

 نحو هذا ةوانجذب بقو  ،القارئ مهتم أكثر ممیز وكانوكان هذا العمل ، الجمالیة المسافة
 .كذا دوالیوهك اجدید اوحاول بكل ما لدیه من خبرات أن یضع أفق ،العمل الجدید

  
  ":آیزر غفولفغان" فرضیات 2- 4

في " آیزر"الثاني لنظریة التلقي، ینطق  والرائدكونستانس "هو أحد أقطاب جامعة 
 متنوعة وجهها صوب الهدف الذي انطلق منه ومعرفیةرجعیات فلسفیة تأسیس افتراضاته م

یكون  وكیفهو البحث في حقیقة العلاقة بین النص والمتلقي " آیزر"وكان مسار ". یاوس"
  .بالنسبة للمتلقي ىللنص معن

  
  
  :التفاعل بین النص والقارئ 1- 2- 4

مل الأدبي، فهو یرى ضمن هذا المفهوم قضیة المعنى التي تتأتى من الع آیزریعالج 
أنّ المعنى لا ینتج إلا من خلال عملیة تفاعل تحدث بین النص والقارئ، فبناء أي نص 
أدبي یتضمن مجموعة فجوات وفراغات یقوم القارئ بسدها وهذه الفراغات تثیر عملیة التخیل 

بین التي یقوم بها القارئ، بناء على شروط یضعها النص، وأنّ هذه الفراغات تترك الربط 
بعاد یجعل عملیة القراءة فعلا النص مفتوحا وبهذا تحث القارئ على تنسیق الأ أبعاد، مما
وعلیه فالمعنى ینتج من خلال التفاعل بین النص والقارئ فهو تركیب والتحام بین والنماذج، 

                                                             
  .، ص نفسهاالسابق المرجع 1

  القیمة الجمالیة  المسافة الجمالیة  نوع الاستجابة
  عمل رديء بسیط ضیقة  توافق أفق الانتظار
  عمل فني أدبي واسعة  تخیب أفق الانتظار
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والقارئ كل من النص  النص، فانفرادبمعنى أنّ التفاعل بینهما هو ما یحقق وجود . 1اثنین 
على النص أي معنى، لذلك لا بد من التحامهما حتى لا یتجمد النص بعزل  يیضف لا

هذا الأخیر الذي یعمل على إحیاء المعنى بفعل القراءة، فأي وصف للتفاعل بین  القارئ،
  ).القارئ(التجارب  وبنیة) النص(النص والمتلقي یجسد في الآن ذاته بنیة التأثیرات 

لأنّه یحوي  للنص،مكننا الحصول على المعنى النهائي یمكننا القول أنّه لا ی وبهذا
 وقد الإدراك، وبنىالنص  بنيالعدید من الفجوات على القارئ ملؤها عن طریق التفاعل بین 

حدد دور المتلقي في عملیة ملأ الفجوات عن طریق القیام بالعدید من الإجراءات منها 
بفهم القراءة على أنّها فعل " آیزر"طالب  ماالقارئ، كالفهم عند  وبنیةالتفاعل بین بنیة النص 

  .عملیة التلقي التي یحركها فتحركه وبینأو بین النص  وتلقیه،بین النص  وجدلتحاور 
  

                                        
                                                                     

  

  :Lecteur Impliciteالقارئ الضمني  2- 2- 4
  .2الواقعهو مجموع القراءات الممكنة للنص والتي لم تتحقق في  يالقارئ الضمن

باعتباره طرفا ملازما للنص یتبادل معه  الأهمیة،المتلقي عنصرا بالغ  آیزر عدّ ولقد 
  .دبي في المتلقيطریق ذلك الأثر الذي یتركه العمل الأ والتأثر عنعلاقة التأثیر 

خلال تجسیده للاستعدادات السابقة  الضمني، منالوظیفة الحیویة للقارئ وهنا تكمن 
باحثون  هما قدمیصنف القراء حسب  آیزرتأثیره، وراح الخاصة بالعمل الأدبي لكي یمارس 

  :آخرون إلى
 القارئ النموذجي :Larchilecteur  عند ریفاتیر والمقصود به مجموعة قراء یملكون

ا على تلمس الدرجة العلیا من فك النص باعتباره قدرات مختلفة ویعملون جمیعً 
  ).البنیویة الشعریة(مظهرًا أسلوبیا 

                                                             
 .392، صالسابقالمرجع  1
  406، صنفسه المرجع :ینظر 2

 قارئ نص
 تفاعل
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 ي والقصص القرآني ضاءات تمهدیة حول نظریة التلقإ                    :الفصل الأول

  الخبیرالقارئ :Le lecture inform  عند فیش)fich ( نینبغي أوهو الذي:  
  یتكلم بطلاقة اللغة التي كتب بها النص .1
  .لفهما من هتمكّن. كمستمعیمتلك معرفة دلالیة  .2
  .یمتلك قدرة أدبیة .3
  .في تطویر مفهوم القارئ الخبیر على النحو التولیدي) فیش( وقد اعتمد

  المقصودالقارئ :Le lecture vis  عند وولفWolff  وهو الفكرة كما تشكلت في ذهن
  ).سوسیولوجیا الأدب(الكاتب وهذه الصورة یمكن أن تأخذ عدة أبعاد في النص 

والنحو  ةوبیة البنیویالأسلمختلف هذه النماذج لیخلص إلى ضرورة تجاوز  آیزرویطرح 
  .الأدب إلى القارئ نفسه اوسوسیولوجیالتولیدي 
  :القراءبین نوعین من  آیزرثم یمیّز 

بعملیة القراءة ویباشر  یقوم :Le lecteurContemporaineالقارئ المعاصر  .1
  .ویحققها

  .1متلق نموذجي متخیل  Le lecteurIdalالقارئ المثالي  .2
   Stratégie :الاستراتیجیة 3- 2- 4

ستراتیجیة وظیفتها القیام بالعملیة التواصلیة بین من الا  أن ینظم نوعا آیزریحاول 
، لأنّها عبارة عن عدد من الإجراءات والمتلقيالعلاقة بین السیاق  السجل، وتقییمعناصر 

 آیزرستراتیجیة عند الا" بنجاح،تمثل مجموع القواعد التي یجب أن توافق النص مع القارئ 
جراءات المقبولة تمثل مجموعة القواعد التي یجب أن توافق المرسل د من الإعبارة عن عد

ستراتیجیات وبذلك فالنّص یتیح مجموعة من الا .2"إلیه كي یتم ذلك التواصل بنجاح والمرسل
لیستطیع القارئ من خلالها أن یفهمه، تكون مسؤولة عن كیفیة ترتیب عناصر السجل وعلى 

 ونهائي، لأنّ ه لا یمكن النظر إلیها على أنّها نظام تام غیر أنّ  ،إثرها البناء الشكلي للنص
  .القارئهذا فیه إقصاء لدور 

  Le répertoire de texte: يالسجل النص 4- 2- 4
                                                             

  .407السابق، صالمرجع : ینظر 1
  .137ص، 1999، 1طمصر،  ،المصري دبي، المكتبالأالتوصیل وقراءة النص  محمد، نظریةعبد الناصر حسن  2
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    فهو لا یبني هویته  ،اثقافیة یتزود بهیستند أي نص في بناء هیكله على مرجعیة 
  1"ما الاتفاقات لقیام وضعیة عمو مج: "النصيالسجل  آیزرعلیه  قما یطلوهو  العدم،من 

ص في لحظة قراءته ولكي یتحقق المعنى یتطلب إحالات ضروریة لحصول ذلك أي أنّ النّ 
وكل ما أخرج  الأخرى،التحقق وتكون إحالات إلى كل ما هو سابق على النص كالنصوص 

ى مجموعة ص یستند إلفالنّ . وأعراف اجتماعیة وثقافیة ،وقیم أعراف اجتماعیة ،عنه كأوضاع
والأدبیة والاجتماعیة والثقافیة  ،من المعاییر الخارجة عنه مختارة من السیاقات التاریخیة

من رؤیة  نصه، ویمكّنهفالسجل هو الذي یسمح للقارئ أن یقول ما لم یقله المبدع في  وبذلك
اعل تتم من خلاله عملیة التف انصی فالنص لحظة قراءته یتطلب سجلا یراه، وعلیهلم یكن  ما

یتم إنتاج المعنى من خلال تفعیل البنیات النصیة الممنوحة  القارئ، وبذلكبینه وبین 
  .القارئوالإستراتیجیات التي توجه 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
، 1992، 6لسانیة، عأدبیة  ةسیمیائیدراسات  ، مجلةآیزر غفولفغانالوقع الجمالي آلیات الوقع عند  طلیمات،عبد العزیز  1

 .58ص
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  :ماهیة القصص القرآني :المبحث الثاني

  :تمهید 

جاء القرآن الكریم لدعوة الناس جمیعا إلى صراط االله المستقیم وإلى بناء مجتمع 
سك یحقق الخیریة المنتظرة منه، وقد اتخذ في ذلك أسالیب عدیدة متنوعة، إسلامي متما

 ،وكذلك بسمو الغایة ،القصص القرآني یمتاز بصدق كلماته ومواضیعهف القصص،: منها
ُولِي الا ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَ : وهو أنفع لقول االله عز وجل لْبَابِ  مَا كَانَ حَدِیثاً صِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ

مِنُونَ﴾ و لِّقَوْمٍ یُ  ىٰ وَلَٰكِن تَصْدِیقَ الَّذِي بَیْنَ یَدَیْهِ وَتَفْصِیلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً یُفْتَرَ 
  .]111 :یوسف[

  .والاعتبار من السابقین ،فمن مقاصده نفع الناس في حوائجهم

    :القصةمفهوم   - 1

  :في المعاجم اللغویة 1- 1
ومن . ف والصاد أصل صحیح یدل على تتبع الشيءالقا :قصّ : " جاء في مقاییس اللغة    

ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراح، وذلك أنه . اقتصصت الأثر، إذا تتبعته: ذلك قولهم
ومن باب القصة والقصص، كل ذلك یتتبع . یفعل به مثل إذا فعله بأول، فكأنه اقتص أثره

ین كل شعرة وأختها ك إذا قصصته فقد سویت بقصصت الشعر، وذلك أنّ : من باب فیذكر
  1." الناصیة: والقصة. فصارت الواحدة كأنها تابعة للأخرى متساویة لها في طریقها

) تتبعه( :، والصحاح)قصا وقصیصا(، یقصه )رهأث قصّ (": تاج العروسأورد صاحب و 
. أي تتبعي أثره): وقالت لأخته قصیه: (وقوله تعالى. الأثر إتباع: القص: وفي التهذیب
نحن نقص علیك أحسن : (وقوله تعالى. أعلمه به، ومنه قص الرؤیا: لخبروقص علیه ا

  .2"نبین لك أحسن البیان: أي) القصص
  :في القرآن الكریم - 2- 1

ذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ  وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلاَّ اللَّهُ  وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ﴾     آل ( ﴿إِنَّ هَٰ
ُولِي الأَْلْبَابِ  مَا كَانَ حَدِیثاً یُفْتَرَىٰ ، وكذلك)62الآیة  عمران ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ

                                                             
  .11ص  ،5ج ،مقاییس اللغةابن فارس، 1
 .99/ 98ص، 18 ج،1989كویت، الكویت، عبد الكریم العزباوي، مكتبة حكومة ال: ، تح تاج العروسالزبیدي،  2
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یوسف [ وَلَٰكِن تَصْدِیقَ الَّذِي بَیْنَ یَدَیْهِ وَتَفْصِیلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ﴾
 .]111الآیة

 :مفهوم القصص القرآني - 2

  :اللغویةفي المعاجم  1- 2

 الجصوالقص  الموت،وضربه ضربا فأقصه أي أدناه من  فلانا،یقال قص فلان "
  .1"القبورونهى رسول االله صلى االله علیه وسلم عن تقصیص 

والحدیث خبار نّ معناها تتبع الأأ اللغوي للقصة ىالمعن اضح لنا من خلال هذویتّ 
  .حداثأعن  م یحكیه راوعن كلا عبارة: القصة أنّ القول  ویمكن

  :اصطلاحا 2- 2

  : لدى العلماء، منها" القصص "وردت تعاریف كثیرة للفظة 

لفظ القصص یطلق على ما حدث من أخبار  بأنّ ": ما ذكره الشیخ عبد الكریم الخطیب
السماویة، وما كان یقع في محیطها من صراع بین قوى  ورهمأمت في مجالا: القرون الأولى

  .2"وبین مواكب النور وجحافل الظلامالحق والظلال، 

الإخبار عن أحوال الأمم الماضیة، والنبوات السابقة  ووه: "ویقول مناع القطان
والحوادث الواقعة، وقد اشتمل القرآن على وقائع الماضي، وتاریخ الأمم، وذكر البلاد والدیار، 

  .3"وحكي عنهم صورة ناطقة لما كانوا علیه قوم،وتتبع آثار كل 
ها عبارة على مجموعة أحداث ومما سبق ذكره من تعریفات القصص القرآني بأنّ      

  .وقعت في زمن مضى متعلقة بشخصیات إنسانیة سواء كانت حقیقة أو خیالیة

  :ة للقصص القرآنيخصائص الفنیّ ال - 3
ة رائعة، فهي تحقق الغرض الدیني القصص القرآني یقوم على أسس وخصائص فنیّ  إنّ      

  .، ووقعها في الوجدان أعمقریسالها الفني، الذي یجعل ورودها إلى النفس أعن طریق جم

                                                             
  .522/523 ، ص1الباز، بیروت، جمكتبة نزار مصطفى  القرآن،في غریب  الأصفهاني، المفرداتالراغب  :ینظر 1
  .40ص، 1975، 2منطوقه ومفهومه، دار المعرفة، بیروت لبنان، طالقرآني في  الخطیب، القصصعبد الكریم  2
  .260ص جدة،  للنشر،السعودیة  لقرآن، الدارامباحث في علوم  مناع القطان، 3
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  :وأهم هذه الخصائص ما یلي

  : تنوع طریقة العرض 1- 3

القصة وهي في عرض  للابتداءوقد لاحظنا في قصص القرآن أربع طرائق مختلفة 
  : على النحو التالي

بعد ذلك من بدایتها  ثم یعرض التفصیلات، امرة یذكر ملخص للقصة یسبقه 1- 1- 3
﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ  فهي تبدأ هكذا" أهل الكهف " إلى نهایتها، ومثال ذلك قصة 

إِذْ أَوَى الْفِتْیَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ   ﴾9﴿  الْكَهْفِ وَالرَّقِیمِ كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا
فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِینَ   ﴾10﴿ یِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًالَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَ 

   سورة الكهف ( ﴾12﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴾11﴿ عَدَدًا
  .)12 إلى 9من الآیة 

 التهم بعد دخوله، نومهم، ویقظتهملكهف وحذلك ملخص للقصة، قبل دخولهم ا
وتهم واختلاف القوم في منهم لیشتري طعاما، وكشفه في المدینة، وعودته وم اوإرسالهم واحد

وهي تقنیة من التقنیات . 1"هذا التلخیص كان مقدمة مشوقة لتفصیلات ، فكأنّ ...أمرهم 
سردیة زمنیة یعتمد  ةبر مفارقبالاستباق، ویعتوهو ما یعرف  ،الحدیثة المستعملة في السرد

وهناك أیضا إمكانیة استباق الأحداث في السرد بحیث "علیها الراوي في عرضه للأحداث، 
  .2" یتعرف القارئ على وقائع قبل أوان حدوثها الطبیعي في زمن القصة

أولها وتسیر  ثم تبدأ القصة بعد ذلك من" : ومرة تذكر عاقبة القصة ومغزاها 2- 1- 3
تِلْكَ  ﴾1﴿ ﴿طسم:موسى في سورة القصص وهي تبدأ هكذا وذلك كقصة  ،واتهابتفصیل خط

نَتْلُو عَلَیْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ   ﴾2﴿  آیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِینِ 
ضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ یُذَبِّحُ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا یَسْتَ   ﴾3﴿  یُؤْمِنُونَ 

وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ   ﴾4﴿  إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ  ۚ◌ أَبْنَاءَهُمْ وَیَسْتَحْیِي نِسَاءَهُمْ 
مْ فِي الأَْرْضِ وَنُرِيَ وَنُمَكِّنَ لَهُ   ﴾5﴿  اسْتُضْعِفُوا فِي الأَْرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ 

                                                             
  .181- 180ص، 2004، 17سید قطب، التصویر الفني للقران الكریم، دار الشوق، القاهرة، ط 1
 .74ص، 1991، 1بیروت، ط العربي،المركز الثقافي  السردي،النص  لحمیداني، بنیةحمید  2
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إلى الآیة  1القصص من الآیة ( ﴾6﴿ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا یَحْذَرُونَ 
6(   

مولده ونشأته وكبره، وقتله المصري وخروجه : ثم یمضي في تفصیلات قصة موسى
وهو من أهم العناصر التي  ،مبرزا الصراع الدرامي بین فرعون وموسى علیه السلام... 
یدفع ویعني وجود قوتین متعارضتین ینتج عن تقابلهما التحام ما  ،علیها البناء الدرامي یرتكز

تكشف الغایة من القصة كانت تمهیدا مشوقا لمعرفة  يالمقدمة التفكأن هذه  .الحدث للأمام
قصة یوسف، فهي تبدأ وقریب من هذا النحو ، ة التي تتحقق بها هذه الغایة الموسومةقالطری

﴿إِذْ قَالَ یُوسُفُ لأَِبِیهِ  هكذا. اعظیم ابالرؤیا یقصها یوسف على أبیه فینبئه أبوه بأن له شأن
قَالَ یَا بُنَيَّ لاَ   ﴾4﴿  قَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِي سَاجِدِینَ "ْ.یَا أَبَتِ إِنِّي رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ و

نْسَانِ عَدُوٌّ  ۖ◌ اكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَیَكِیدُوا لَكَ كَیْدًا تَقْصُصْ رُؤْیَ  إِنَّ الشَّیْطَانَ لِلإِْ
لِكَ یَجْتَبِیكَ رَبُّكَ وَیُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِیلِ الأَْحَادِیثِ وَیُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكَ وَعَلَىٰ آلِ   ﴾5﴿  مُبِینٌ  وَكَذَٰ

سورة ﴾6﴿ إِنَّ رَبَّكَ عَلِیمٌ حَكِیمٌ  ۚ◌ بَوَیْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْحَاقَ یَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَ 
  .6إلى  4الآیة من یوسف

ثم تسیر القصة بعد ذلك، وكأنما هي تأویل للرؤیا، ولما توقعه یعقوب من ورائها، حتى    
  حداثوهذا أیضا نوع من الاستباق في الأ. 1"إذا تحققت أنهى القصة 

ما  مفاجأتهافي  نویكو : "تلخیصومرة تذكر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا  3- 1- 3
یغني عن المقدمة والتلخیص ومثال ذلك قصة مریم عند ولادتها عیسى علیهما السلام، 

أي یحدث .2"وقصة سلیمان علیه السلام مع بلقیس والهدهد والنمل، وغیرهما من القصص
قي حیث أن القارئ لا یتوافق أفقه مع أفق النص كسر لأفق توقع القارئ بلغة نظریة التل

  .فیحدث له كسر

 ):بالعرض التمثیلي(وما یدعى أیضا : مرة یحیل القصة تمثیلیة 4- 1- 3
في القصة بشكل  وهو العرض الذي یقوم على إبراز المشاهد الرئیسیة ، والأساسیة "_

، ثم یدع القصة لعرضا ابتداء، فیذكر فقط من الألفاظ ما ینبه إلى واضح أمام الناظر
ویترك بین المشهد والآخر فجوات ویفسح المجال للخیال تتحدث عن نفسها بوساطة أبطالها، 

                                                             
 .181- 182سید قطب، التصویر الفني في القرآن، ص 1
 .195ص، 1998، 2دیب البغا، الواضح في علوم القرآن، دار الكلم ودار العلوم الإنسانیة، دمشق، ط  مصطفي 2
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وفي هذه الطریقة من العرض سمة بارزة في القصص القرآني تعطي القیمة  حتى یملأها،
قصة نوح التي وردت في سورة هود _ومن أمثلة ذلك  ،وتبعث فیها الحیاة ،الفنیة للقصة

﴿ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن یُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ : بقوله تعالى _لیهما السلام ع_
فالقصة تضع أمامنا مشهد نوح علیه  .)36سورة هود الآیة ( فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا یَفْعَلُونَ﴾

إیمان قومه، ویخبره بحلول العقاب السلام وهو یتلقى الوحي الإلهي الذي یفقده الأمل من 
ستكون سبب نجاته ومن معه من المؤمنین، ثم یشرع نوح  السفینة، التيفیهم ویأمره بصنع 

  الهالكین من حوله یهزؤون ویسخرونعلیه السلام بتنفیذ أمر االله عز وجل بینما قومه 
 داث التي لابد منهاهي تلك الأح: والفجوة التي تركها العرض بین المشهدین لیملأها الخیال

  1."من العزم وإحضار المواد الأولیة، وإنما طویت حتى لا تفسد بذكرها العرض الفني للقصة
أحد قطبي نظریة التلقي ألا وهو الفجوات أو ما  آیزروهو نفس المفهوم الذي جاء به 

توجد في النص مجموعة من الفجوات أو الفراغات التي یتركها " ،یعرف أیضا بالفراغات
المؤلف للقارئ من أجل ملأها، فكل جملة تمثل مقدمة للجملة التالیة وتسلسل الجمل یحاصر 

  .2"مستعینا بمخیلته یملئهابمجموعة من الفجوات غیر المتوقعة، والتي یقوم القارئ 
 : تنوع طریقة المفاجأة 2- 3
  :فمرة یكتم سر المفاجأة عن البطل وعن المتلقین 2- 2- 3
آن واحد ، مثال ذلك قصة موسى مع العبد الصالح العالم  حتى یكشف لهم معا في"

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لاَ أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَیْنِ أَوْ : في سورة الكهف فهي تجرى 
سَبِیلَهُ فِي الْبَحْرِ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَیْنِهِمَا نَسِیَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ   ﴾60﴿ أَمْضِيَ حُقُبًا

ذَا نَصَبًا  ﴾61﴿  سَرَبًا قَالَ   ﴾62﴿  فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِینَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰ
خْرَةِ فَإِنِّي نَسِیتُ الْحُوتَ وَمَا أنساني إِلاَّ الشَّیْطَانُ أَنْ أَ  وَاتَّخَذَ  ۚ◌ ذْكُرَهُ أَرَأَیْتَ إِذْ أَوَیْنَا إِلَى الصَّ

لِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ   ﴾63﴿ سَبِیلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارهِِمَا  ۚ◌ قَالَ ذَٰ
فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَیْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا  ﴾64﴿  قَصَصًا

قَالَ إِنَّكَ لَنْ   ﴾66﴿ هُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًاقَالَ لَ   ﴾65﴿  عِلْمًا
قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ   ﴾68﴿  وَكَیْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا  ﴾67﴿  تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْرًا

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلاَ تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ   ﴾69﴿  أَمْرًا شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي لَكَ 
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قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ  ۖ◌ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِینَةِ خَرَقَهَا   ﴾70﴿  أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا
قَالَ لاَ  ﴾72﴿ لَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْرًاقَا ﴾71﴿ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَیْئًا إِمْرًا

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِیَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ   ﴾73﴿ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِیتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا
 قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ  ﴾74﴿  جِئْتَ شَیْئًا نُكْرًاقَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِیَّةً بِغَیْرِ نَفْسٍ لَقَدْ 

قَدْ بَلَغْتَ مِنْ  ۖ◌ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي   ﴾75﴿  تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْرًا
سْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ یُضَیِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَیَا أَهْلَ قَرْیَةٍ ا ﴾76﴿ لَدُنِّي عُذْرًا

ذَا فِرَاقُ   ﴾77﴿  تَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْرًاقَالَ لَوْ شِئْتَ لاَ  ۖ◌ فِیهَا جِدَارًا یُرِیدُ أَنْ یَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ  قَالَ هَٰ
  ]سورة الكهف[ ﴾78﴿عَلَیْهِ صَبْرًا سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِیلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ  ۚ◌ بَیْنِي وَبَیْنِكَ 

 هافنجد أنفسنا أمام العدید من المفاجآت المتوالیة التي لا نعلم لها سرا وموقفنا من
كموقف بطلها موسى، بل نحن لا نعرف من الذي یتصرف تلك التصرفات العجیبة ولا ینبئنا 

فتاه ینسى غداءهما عند موسى یرید أن یلقى هذا الرجل الموعود ولكن  هو وها ،القرآن باسمه
الصخرة، وكأنما نسیانه مفتعل لیعودوا للصخرة من جدید، فیلتقي بالرجل هناك فلولا أن الفتى 

  .نسي الغداء ما كان سیحصل هذا اللقاء كله أجواء غامضة ومجهولة
نَتْ كاأَمَّا السَّفِینَةُ ف : حین یعلمه موسى ثم یأخذ السر في التجلي، فیعلمه المتلقین

سَاكِینَ یَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ یَأْخُذُ كُلَّ سَفِینَةٍ لِمَ 
وَأَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَیْنِ فَخَشِینَا أَنْ یُرْهِقَهُمَا طُغْیَانًا  ﴾79﴿ غَصْبًا
وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ   ﴾81﴿ دِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَیْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأقَْرَبَ رُحْمًافَأَرَدْنَا أَنْ یُبْ  ﴾80﴿ وَكُفْرًا

یَبْلُغَا  لِغُلاَمَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِي الْمَدِینَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ 
لِكَ تَأْوِیلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ  ۚ◌ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي  ۚ◌ جَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ أَشُدَّهُمَا وَیَسْتَخْرِ  ذَٰ

   )سورة الكهف( ﴾82﴿  عَلَیْهِ صَبْرًا
وفي دهشة السر المكشوف یختفي الرجل كما ظهر، والسؤال المطروح هنا من هذا 

بدأ غامضا ومضى غامضا، ففي هذه القصة الرجل؟ ولكن لا وجود لجواب على هذا السؤال 
  .1"حكمة بالغة 

، ظنّ  ویترك أبطال القصة عنه في عملیة" :ومرة یكشف السر للمتلقین 3- 2- 3
وهؤلاء یتصرفون وهم جاهلون بالسر وأولئك یشاهدون تصرفاتهم عالمین، وذلك من باب 
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ریة من تصرفات السخریة، لیشترك المتلقین فیها، منذ أول لحظة حیث تتاح لهم السخ
إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ ﴿:الجنةوقد شاهدنا مثلا من ذلك في قصة أصحاب . الممثلین

   .18﴾ الآیة وَلاَ یَسْتَثْنُونَ ﴿17القلم الآیة  مُصْبِحِینَ﴾ سورةالْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَیَصْرِمُنَّهَا 
رِیمِ ﴿19 یةنائمون الآبِّكَ وَهُمْ فَطَافَ عَلَیْهَا طَائِفٌ مِّن رَّ ﴿  ،20﴾  الآیةفَأَصْبَحَتْ كَالصَّ

أَنِ اغْدُوا   ﴾21﴿  فَتَنَادَوْا مُصْبِحِینَ : وبینما نحن نعلم هذا ، كان أصحاب الجنة یجهلونه 
یَدْخُلَنَّهَا الْیَوْمَ أَنْ لاَ   ﴾23﴿  فَانْطَلَقُوا وَهُمْ یَتَخَافَتُونَ  ﴾22﴿ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُم صَارِمِینَ 

  ﴾25﴿ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِینَ   ﴾24﴿  عَلَیْكُمْ مِسْكِینٌ 
وقد ظللنا نحن المتلقین نسخر منهم، وهم یتنادون ویتخافتون، والجنة خاویة كالصریم 

) بل نحن محرومون. لضالون إنا: قالوا: (حتى انكشف لهم السر أخیرا بعد أن سخرنا منهم
ومرة یكشف بعض السر للمتلقین ویخفیه على البطل في _. اء من یحرم المساكینوذلك جز 

مثال ذلك قصة عرش بلقیس الذي . موضع وعن المتلقین في موضع آخر في القصة الواحدة
جيء به في غمضة، وعرفنا نحن انه بین یدي سلیمان، في حین أن بلقیس ظلت تجهل ما 

فهذه مفاجأة عرفنا نحن سرها )) كأنه هو: قالت أهكذا عرشك؟: فلما جاءت قیل:( (نعلم 
خافیة علینا وعلیها حتى فوجئنا بسرها  تالقواریر ظلولكن مفاجأة الصرح الممرد من  ،سلفا

نه إ: قیل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقیها، قال امعها حینم
  ))صرح ممرد من قواریر

تواجه المفاجأة البطل والمتلقین معا في آن  ومره لا یكون هناك سر، بل 4- 2- 3
  :واحد

كمفاجآت قصة مریم، حین اتخذت من دون  وذلك: نفسهویعلمان سرها معا في الوقت 
ن إعوذ بالرحمن منك أني إ: ((رجل فتقولأهلها حجابا، فتفاجأ هناك بالروح الأمین في هیئة 

 :قال ن الموقف لم یطل فقد أخبرهاولك، )الروح(عرفنا قبلها بلحظة أنه  " نعم)). تقیاكنت 
وقد فوجئنا كذلك معها أجاءها المخاض إلى جذع : إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكیا

فنادها من تحتها ألاّ تحزني قد جعل  منسیا،هذا وكنت نسیا  مت قبلیا لیتني  :قالت((النخلة 
 عكمتلقین كان یتوقحن وكسر أفق توقعنا فلا أحد منا ن .1"الخ ...ربك من تحتك سریا 

  .الكیفیةذلك وبتلك  حدوث
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  : عرض القصة في 3- 3
والمتلقي مما یؤدیه " قص"لآخر التي یتركها تقسیم المشاهد اتلك الفجوات بین المشهد و "

في المسرح الحدیث إنزال الستائر، وفي السینما الحدیثة انتقال الحلقة، بحیث تترك بین كل 
 ؤها الخیال، ویستمتع بإقامة القنطرة بین المشهد السابق والمشهدمشهدین أو حلقتین فجوة یمل

الطریقة متعبة في القصص القرآني على وجه التقریب، ومثال ذلك قصة یوسف  اللاحق، هذه
  : فالقصة قسمت ثمانیة وعشرین مشهدا، فلنعرض بعض مشاهدها: علیه السلام
القمح، فطلب  نلجدب یطلبو اخوة یوسف وهو على خزائن الأرض، في سنوات إ لقد قدم

ثم وضع  ،على كره من أبیهم_ فأحضروه _ شقیقه _إلیهم أن یحضروا أخاهم من أبیهم 
سارق لیبقیه یوسف عنده فاقترح إخوته أن  هباسم أنصواغ الملك في رحله وأخذ به رهینة، 
  :یأخذ أحدهم مكانه لكن یوسف أبى ذلك

جِی�ا قَالَ كَبِیرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَیْكُمْ مَوْثِقًا ﴿فَلَمَّا اسْتَیْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَ 
هُ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الأَْرْضَ حَتَّى یَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ یَحْكُمَ اللَّ 

وهنا یستدل الستار لنتلقى بهم في مشهد آخر .80ورة یوسف الآیة﴾ سلِي وَهُوَ خَیْرُ الْحَاكِمِینَ 
لا في مصر ولا في الطریق، ولكن أمام أبیهم قالوا له ما وساهم به أخوهم دون أن نسمعهم 

لَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا : إنما یرفع الستار مرة أخرى لنجد أباهم یخاطبهم ،یقولون  ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّ
إِنَّهُ هُوَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ﴾ سورة یوسف  ۚ◌ عَسَى اللَّهُ أَن یَأْتِیَنِي بِهِمْ جَمِیعًا  ۖ◌ جَمِیلٌ فَصَبْرٌ  ۖ◌ 

وهنا نرى مشهد آخر بین یعقوب وبنیه ، نراه قد ابیضت عیناه  ،ویستدل الستار .83الایة
وَتَوَلَّىٰ ﴿ : من الحزن ، وهو دائم الحسرة على یوسف ، وأبناؤه یستنكرون علیه هذا كله 

تْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كظیم ﴾سورة یوسف  عَنْهُمْ وَقَالَ یَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ یُوسُفَ وَابْیَضَّ
وهنا یستدل الستار ویطولون الطریق لا نعلم عنهم فیه شیئا، إنما یرفع الستار فنجدهم ، 84

  .1"ن على نسق نفسهفي مصر أمام یوسف وهكذا تسیر قصص أهل الكهف ومریم وسلیما
فهو قائم  ،ضح لنا من قصة یوسف علیه السلام وجود حذف وإضمار في الوقائعویتّ  -

الزمن  لوقائعها أصلا، لذلك نرى أنّ  ولا على حذف فترة زمنیة معینه أو عدم التطرق لها
وفي السرد الحدیث . ا على مستوى القول فهو قصیر جداعلى مستوى الوقائع طویل، أمّ 
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سرد أحداث ووقائع یفترض أنها جرت في  يه: "لحمیدانيلخلاصة یقول حمید یسمى با
سنوات أو في أشهر أو في ساعات واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة دون 

  .1"وذلك بتلخیصه لأحداث وقعت في الماضي استرجاعيأي أنها . التعرض للتفاصیل
رآني بذكرها على تحقیق الهدف وتبلیغ ولقد لعبت هذه المشاهد التي قام القصص الق   

  .لحاح وإبراز أهمیة الدعوةعادة من أجل الإالدعوة، عبر عدت طرق منها التكرار والإ
 :فوائد قصص القرآن - 4

  : فوائد نجمل أهمها فیما یلي القرآنیةللقصص 
  إیضاح أسس الدعوة إلى االله، وبیان أصول الشرائع التي بعث بها كل نبي ویتبین

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَیْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ أَنَا وله تعالى ذلك في ق
 .25) ..الأنبیاء الآیة سورة(فَاعْبُدُونِ﴾ 

  الأمة المحمدیة على دین االله  وسلم وقلوبتثبیت قلب رسول االله صلى االله علیه
﴿وَكُلا� نَّقُصُّ  :في قوله تعالى ویظهر ذلك ،وجنده وتقویة ثقة المؤمنین بنصرة الحق

ذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ  ۚ◌ عَلَیْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثبَِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ  وَجَاءَكَ فِي هَٰ
 لِلْمُؤْمِنِینَ﴾

 .)121الآیة هودسورة (

 ذكراهم وتخلید آثارهم السابقین وإحیاءدیق الأنبیاء تص.   

  إظهار صدق محمد صلى االله علیه وسلم في دعوته بما أخبره به عن أحوال
   .الماضین عبر القرون والأجیال

  مقارعته أهل الكتاب بالحجة فیما كتموه من البینات والهدى، وتحدیه لهم بما كان
  كتبهم قبل التحریف والتبدیل،

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا� لِّبَنِي إِسْرَائِیلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِیلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ  ۞﴿تعالى كقوله 
لَ التَّوْرَاةُ  سورة آل  91(قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ﴾  ۗ◌ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّ

  .)عمران
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 ب، یصغى إلیه السمع، وترسیخ عبره في النفس القصص ضرب من ضروب الأد
ُولِي الأَْلْبَابِ ویتجلى ذلك في قوله مَا كَانَ حَدِیثاً  ۗ◌ ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ

 ونَ﴾یُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِیقَ الَّذِي بَیْنَ یَدَیْهِ وَتَفْصِیلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُ 
  .1111سورة یوسف الآیة

  ّالفائدة والحكمة من ذكر قصص الأنبیاء هي أخذ  ومن خلال ما درسنا تبین لنا أن
وكفروهم  ،العبرة والموعظة وبیان سنة االله في خلقه مع الأقوام الذین كذبوا الرسل

 .وكان جزاءهم الهلاك
  الشر جل الدعوة والهدایة وتخلیص البشریة منأكل الأنبیاء بعثوا من.  

وتصحیح العقائد  ،وتبقى الغایة الأولى من القصص القرآني هي تأملها وأخذ العبرة منها
والأخلاق، حتى یصلح الفرد والمجتمع، وهي بدورها تختلف عن القصص العادیة الملیئة 
بالخیال والأباطیل على عكس القصص القرآنیة التي تتحدث على الواقع وتحتوي على العدید 

  .من المعجزات
مفهوم نظریة  إضاءات تمهیدیة حول :وخلاصة هذا الفصل النظري الموسوم ب

  :، الذي تطرقنا فیه إلى نقطتین مهمتین هماالتلقي والقصص القرآني

  أن نظریة التلقي تعد إحدى النظریات التي تعنى ببحث موضوع استجابة المتلقي
ساس لظهورها وكأي للنص الأدبي، والتي استندت إلى عدة فلسفات كانت الحجر الأ

نظریة قامت نظریة التلقي على مجموعة من المفاهیم الإجرائیة التي جاء بها كل من 
 .رائدا هذه النظریة آیزرهانز روبرت یاوس وفولفغانغ 

  تحقق الغرض الدیني عن طریق للقصص القرآني خصائص عدیدة ومتنوعة، فهي
  .وقعها في الوجدان أعمقجمالها الفني، الذي یجعل ورودها إلى النفس أیسر، و 
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نبي ب ، ولم یكتفعلى مر قرون من الزمن، أرسل االله تعالى الأنبیاء لهدایة الناس

كون لهم قتضت أن یرسل لهم النبي تلو الآخر حتى لا تا -عز وجل-واحد، وإنما رحمته 
علیه - الحق وشریعته، ومن بینهم النبي موُسى بلغوا دین االلهیالحجة یوم القیامة، بأن 

، كاسرة فینا أفق توقعنا نحن كمتلقین لما الذي جاءت قصته في آیات وسور عدة -السلام
الأثر  تاركة فینا تحمله من مفاجآت عدیدة وأحداث غریبة جمعت بین الوعظ الإرشاد والعبر

نستعرض جملة مواضع قصته علیه الجمالي، وقبل الوقوف على تلكم الجمالیات لا بأس أن 
   .السلام في القرآن الكریم

  :قصة موسى علیه السلام من القرآن الكریم

 لقد وردت قصة سیدنا موسى علیه السلام في العدید من سور القرآن الكریم بدایة
  :القصصبسورة 
فوضعه . اد قومهمن مولد موسى في إبان اضطه: تبدأ القصة من أول حلقة فیها " 

وقول أمه لأخته . المراضع علیه ، وتحریموالتقاط آل فرعون له.تابوت وإلقائه في البحر في ال
ثم  .ثم كبره. للطفل هي أمه عن تقص أثره ومعرفتها بأمره وإشارتها على آل فرعون بمرضأ

ونصح رجل له . ومحاولته قتل آخر، وتهدیده إیاه بإفشاء سر القتلة الأولى قتله للمصري،
 ي شعیب،توالتقائه ببن. وخروجه إلى أرض مدین. مدینة یسعىءه من أقصى البالهرب وقد جا

وزواجه . ، وإعجاب إحداهما به، وحضها أبیها على استخدامه وعمله مع شعیبوسقیه لهما
التي بدأ منها القصة في ( ثم رؤیته النار .ثم انفصاله عنه وذهابه بأهله. طهبابنته حسب شر 

 :ادة واحدة هي تهكم فرعون في قولهما سارت هناك ، بزیثم تسیر القصة ك) . سورة طه
وتنتهي عند  ."لعلي أطلع إلى إله موسى فأوقد لي یا هامان على الطین فاجعل لي صرحا،"

  .49إلى  1من الآیة  .حلقة غرق فرعون بعد خروج موسى

  :سورة الأعراف

بعدهم موسى  ثم بعثنا من( فرعون وملئه إلىبدأت القصة هنا برسالة موسى وهارون 
ثم ذكرت معجزة العصا والید البیضاء وجمع ...) بآیاتنا وسلطان مبین إلى فرعون وملئه

عذیب فرعون ببني إسرائیل السحرة والمباراة بینهم وبین السحرة وغلبته علیهم وإیمانهم به وت
واستغاثته بموسى، وكف الأذى وتسلیط الجراد والقمل والدم على فرعون وقومه . بعد ذلك

    وبعد الخروج طلبهم  .ثم خروج هؤلاء من مصر. عنهم، وعودتهم لتعذیب بنى إسرائیل
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ثم میعاد موسى مع  .رهم لهم بربهموتذكی من موسى أن یتخذ لهم إلها كما للمصریین آلهة،

ودك الجبل وانصعاق موسى  ،بعد ثلاثین لیلة زیدت إلى أربعین، وطلبه رؤیة ربهربه 
م ث. وغضبه على أخیه ،ث وجدهم قد اتخذوا لهم عجلا إلهاومه حیوعودته إلى ق. وإفاقته

جهرة وایفاقتهم، ثم  ، وغشیهم بالجبل لما طلبوا رؤیة اهللاختیار سبعین رجلا لمیقات ربهم
مؤمنین الذین یتبعون النبي    ، فالرد علیهم بأن الرحمة قد كتبت للدعاؤهم بطلب الرحمة

  ...الأمي 

  112:سورة المائدة

 رُجُواْ ا جَبَّارِینَ وَإِنَّا لَن نَّدخُلَهَا حَتَّىٰ یَخرُجُواْ مِنهَا فَإِن یَخاْ یَٰمُوسَىٰٓ إِنَّ فِیهَا قَومً قَالُو (    
خِلُونَ مِن   :إلى قوله ...  )22 هَا فَإِنَّا دَٰ

ٱلبَابَ فَإِذَا دَخَلتُمُوهُ مِنَ ٱلَّذِینَ یَخَافُونَ أَنعَمَ ٱللَّهُ عَلَیهِمَا ٱدخُلُواْ عَلَیهِمُ  قَالَ رَجُلاَنِ (
لِبُونَ  فَإِنَّكُم واْ یَٰمُوسَىٰٓ إِنَّا لَن نَّدخُلَهَآ أَبَدا مَّا قَالُ   23 مِنِینَ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤ وَعَلَى ٱللَّهِ  ۚ◌ غَٰ

هُنَا قَٰعِدُونَ  دَامُواْ فِیهَا فَٱذهَب رَبِّ إِنِّي لآَ أَملِكُ إِلاَّ نَفسِي قَالَ    24 أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَٰتِلآَ إِنَّا هَٰ
  )25 فَٰسِقِینَ فَٱفرُق بَینَنَا وَبَینَ ٱلقَومِ ٱل ۖ◌ وَأَخِي

ذكر عن بني إسرائیل إلا ویتركهم هنالك في التیه فلا یأتي بعد ذلك ذكر لموسى ولا ی
    .عداؤهم للمسیحتفرقهم و 

  :سورة البقرة

 مر بني إسرائیل بنعم االله علیهویأتي تفصیل آخر لسورة البقرة في معرض تذكی
، وفي هذا المعرض تكرر بعض الحلقات التي سبقت تهم هذه النعم بالمماطلة والجحودومقابل

، ن نزید هنا تبطرهم على هذه النعمفي قصة موسى ومن ذلك إعطائهم المن والسلوى ولك
، فجعلوا بذبحهاة البقرة التي أمرهم االله ثم حلق. هم أطعمة منوعة بدل المن والسلوىوطلب

  .1"حلقة جدیدة لم تذكر من قبل أصلا وهي كما ترى) فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا یَفْعَلُونَ (  ،یتلكئون
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   تبدأ القصة حینما یلتقي موسى مع العبد الصالح :سورة الكهف
  :قصة السفینة

خَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ قَالَ أَ  ۖ◌ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِینَةِ خَرَقَهَا (
قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا  ﴾72﴿  قَالَ ألََمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾71﴿  شَیْئًا إِمْرًا

  )﴾73﴿ نَسِیتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا

    :قصة الغلام
لَقِیَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِیَّةً بِغَیْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئًا  فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا(

قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ  ﴾75﴿  قَالَ ألََمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾74﴿  نُكْرًا
  )﴾76﴿  لَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًاقَدْ بَ  ۖ◌ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي 

  :قصة الجدار
ارًا فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَیَا أَهْلَ قَرْیَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ یُضَیِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِیهَا جِدَ (

  )﴾77﴿  أَجْرًا قَالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَیْهِ  ۖ◌  یُرِیدُ أَنْ یَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ 
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  قبل الرسالة في أحداث ما كسر أفق التوقع : المبحث الأول

   ولادة موسى علیه السلام: المشهد الأول- 1
ةً أخُۡرَىٰٓ ﴿ ا عَلیَۡكَ مَرَّ كَ مَا یُوحَىٰٓ  ﴾37﴿وَلَقَدۡ مَنَنَّ أنَِ ٱقۡذِفِیھِ فِي  ﴾38﴿إذِۡ أوَۡحَیۡنَآ إلَِىٰٓ أمُِّ

ابُوتِ فَ  احِلِ یَأۡخُذۡهُ عَدُوّٞ لِّي وَعَدُوّٞ لَّھُۥۚ وَألَۡقَیۡتُ عَلیَۡكَ مَ ٱلتَّ ةٗ ٱقۡذِفِیھِ فِي ٱلۡیَمِّ فَلۡیُلۡقِھِ ٱلۡیَمُّ بٱِلسَّ حَبَّ
نِّي وَلِتُصۡنَعَ عَلىَٰ عَیۡنِيٓ    .]39- 37سورة طھ من الآیة [ ﴾ 39﴿ مِّ

بني إسرائیل فقد كان كانت الظروف التي ولد فیها موسى علیه السلام قاسیة على 
  فرعون یقتل كل أبناءهم كما ورد في بدایة سورة القصص 

حُ أبَۡنَاءَٓھُمۡ إ﴿ نۡھُمۡ یُذَبِّ نَّ فِرۡعَوۡنَ عَلاَ فِي ٱلأۡرَۡضِ وَجَعَلَ أَھۡلھََا شِیَعٗا یَسۡتَضۡعِفُ طَائٓفَِةٗ مِّ
ھُۥ كَانَ مِنَ ٱلۡمُفۡسِدِینَ  مُنَّ عَلَى ٱلَّذِینَ ٱسۡتُضۡعِفوُاْ فِي  ﴾4﴿ وَیَسۡتَحۡيۦِ نِسَاءَٓھُمۡۚ إنَِّ وَنُرِیدُ أنَ نَّ

رِثیِنَ  ةٗ وَنَجۡعَلَھُمُ ٱلۡوَٰ نَ لَھُمۡ فِي ٱلأَۡرۡضِ وَنُرِيَ فِرۡعَوۡنَ  ﴾5﴿ٱلأَۡرۡضِ وَنَجۡعَلھَُمۡ أئَِمَّ وَنُمَكِّ
ا كَانُواْ یَحۡذَرُونَ  نَ وَجُنُودَھُمَا مِنۡھُم مَّ مَٰ   ] 6- 4لقصص من الآیة سورة ا[  ﴾6﴿ وَھَٰ

وقبل أن یبدأ القصة یرسم الجو الذي تدور فیه "ویقول سید قطب في ظلال القرآن
والتي  عن الغایة المخبوءة وراء الأحداثالحوادث، والظرف الذي یري فیه القصص، ویكشف 

تساوق . من أجلها یسوق هذه القصص، وهي طریقة من طرق العرض القرآني للقصة
  .1"ا في هذا الموضع من القرآنموضوعها وأهدافه

أ ومغزاها ثم تبد، في سورة القصص ذكرت عاقبة القصة ومن الجدیر بالذكر أن القصة
  . 2"وهذه طریقة فنیة في العرض ،یل خطواتهاوتسیر بتفص، القصة بعد ذلك من أولها

لخالق ولما ولد موسى علیه السلام خافت أمه علیه، وعجزت عن إخفائه فتدخلت قدرة ا
  .ومن ثم في النیل، أن ألهمها بوضعه في تابوتب

  :وإرضاعه –علیه السلام  -عن ولادة موسى " طه"في سورة  -تعالى  –قال االله 

ةً أخُۡرَىٰٓ ﴿ ا عَلَیۡكَ مَرَّ كَ مَا یُوحَىٰٓ  ﴾37﴿وَلَقَدۡ مَنَنَّ أنَِ ٱقۡذِفِیھِ  ﴾38﴿إذِۡ أوَۡحَیۡنَآ إلِىَٰٓ أمُِّ
ابُوتِ فَٱقۡذِ  احِلِ یَأۡخُذۡهُ عَدُوّٞ لِّي وَعَدُوّٞ لَّھُۥۚ وَألَۡقَیۡتُ عَلَیۡكَ فِي ٱلتَّ فِیھِ فِي ٱلۡیَمِّ فَلۡیُلۡقِھِ ٱلۡیَمُّ بٱِلسَّ

نِّي وَلِتُصۡنَعَ عَلَىٰ عَیۡنِيٓ  ةٗ مِّ   .]39- 37سورة طه من الآیة  [ ﴾39﴿ مَحَبَّ

                                                             
  .2677، ص4مج ، 1972، 1، طالشروق، القاهرة القرآن، دارفي ظلال  قطب،سید   1
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جعة إلى أي حصل فیه الحسن ووضعه فیه والضمائر كلها را" :یقول الزمخشري

 .من تنافر النظم لما یؤدي إلیه  یه وبعضها إلى التابوت فیه هجنة؛موسى، ورجوع بعضها إل
  .وكذلك الملقي إلى الساحل، المقذوف في البحر هو التابوت: لتفإن ق
والملقى هو موسى في جوف التابوت؛ حتى لا ، المقذوف: ما ضرك لو قلت: قلت

والقانون الذي وقع علیه ، ذي هو أم إعجاز القرآنك النظم التفرق الضمائر فیتنافر علی
التحدي، ومراعاته أهم ما یجب على المفسرة لما كانت مشیئة االله تعالى وإرادته ألا تخطئ 
جریه ماء الیم الوصول به إلى الساحل وألقاه إلیه سلك في ذلك سبیل المجاز، وجعل الیم 

  . 1)"فَلْیُلْقِهِ الْیَمُ بالساحل: ، فقیلكأنه ذو تمییز، أمر بذلك لیطیع الأمر یمتثل رسمه
ه السلام فیما سأل من ربه إجابة من االله لرسوله موسى علی" ولعل هذا الآیات جاءت

وتحذر ، ا كان من أمر أمه حین كانت ترضعهوتذكیر له بنعمه السالفة علیه فیم، عز وجل
یقتلون فیها الغلمان فاتخذت  علیه من فرعون وملئه أن یقتلوه لأنه كان قد ولد في السنة التي

وهو النیل وتمسكه إلى منزلها  ، روترسله في البح، تابوتا فكانت ترضعه ثم تضعه فیه له
بحبل فذهبت مرة لتربط الحبل فانفلت منها وذهب به البحر فحصل لها من الغم والهم ما 

ولا أن ربطنا على وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به ل« ذكره االله عنها في قوله 
أي » فالتقطه آل فرعون لیكون لهم عدوا وحزنا « فذهب به البحر إلى دار فرعون » قلبها 

قدرا مقدورا من االله حیث كانوا هم یقتلون الغلمان من بني إسرائیل حذرا من وجود موسى 
ذى فحكم االله وله السلطان العظیم والقدرة التامة أن لا یربى إلا على فراش فرعون ویغ

وعدو له وألقیت یأخذه عدو لي « بطعامه وشرابه ومع محبته وزوجته له ولهذا قال تعالى 
وألقیت علیك محبة « ي عند عدوك جعلته یحبك قال سلمة بن كهیل أ» علیك محبة مني 

   .2"قال حببتك إلى عبادي» مني 
بین مقابلة . إنها مقابلة عجیبة في تصویر المشهد" ومن جهة أخرى یرى سید قطب

       نة القاسیة فیما یحیط بهالقوى الجبارة الطاغیة التي تتربص بالطفل الصغیر، والخشو 
والرحمة اللینة اللطیفة تحرسه من المخاوف، وتقیه من الشدائد وتلفه .. ملابسات وظروف من

وما        ...ولتصنع على عیني «: من الخشونة، ممثلة في المحبة لا في صیال أو نزال

                                                             
  .1996ص ،4، ج 1998، 1العبیكان، الریاض، طمكتبة  ،آخرعادل أحمد عبد الموجود و تح  ،الزمخشري، الكشاف 1
  .1211ص، 2000، 1لبنان، طبیروت  حزم،ابن  ، دارالعظیمالقرآن  كثیر، تفسیرابن  2
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یمكن أن یضیف شیئاً إلى ذلك الظل الرفیق اللطیف العمیق الذي یلقیه التعبیر  من شرح

وكیف یصف لسان بشري، خلقاً یصنع على عین » ولتصنع على عیني«: القرآني العجیب
إنها منزلة وإنها كرامة أن ینال إنسان لحظة ... االله؟ إن قصارى أي بشري أن یتأمله ویتملأه 

نع صنعاً على عین االله؟ إنه بسبب من أن یتلقى ذلك العنصر فكیف بمن یص. من العنایة
  .1"العلوي الذي تلقاه

  :كسر أفق التوقع على مستوى اللفظ 1-  1
في حالة التوقع بما یعین على  انسیابالیغ إذا كانت المعاني تنساب فیه إنّ الكلام الب

ع، والمعاني الفیاضة مترتبة استباقها أو استباقها بألفاظها، فإنّه كذلك عندما یكسر أفق التوق
: على هذا المتغیر في الأسلوب، الذي یسمیه التراثیون مخالفة الأصل ویسمیه المحدثون

  :الالتفات الذي هو موجود في هذه الآیات) كسر أفق التوقع(ومن أسالیبه  .2كسر أفق التوقع
ةً أخُۡرَىٰٓ ﴿ ا عَلَیۡكَ مَرَّ كَ مَا یُوحَىٰٓ إذِۡ أوَۡحَیۡنَ  ﴾37﴿وَلَقَدۡ مَنَنَّ أنَِ ٱقۡذِفِیھِ  ﴾38﴿آ إلِىَٰٓ أمُِّ

احِلِ یَأۡخُذۡهُ عَدُوّٞ لِّي وَعَدُوّٞ لَّھُۥۚ وَألَۡ  ابُوتِ فَٱقۡذِفِیھِ فِي ٱلۡیَمِّ فَلۡیُلۡقِھِ ٱلۡیَمُّ بٱِلسَّ قَیۡتُ عَلَیۡكَ فِي ٱلتَّ
نِّي وَلِتُصۡنَعَ عَلَىٰ عَیۡنِيٓ  ةٗ مِّ    .﴾39﴿ مَحَبَّ

هو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر یعني من المتكلم أو الخطاب أو الغیبة "ت والالتفا
  .3"إلى آخر منها بعد التعبیر الأول

وهو ) أن اقذفیه في التابوت(وهو للخطاب إلى ) إذ أوحینا الى أمك(فقد التفت من 
  .للغیبة

 ئدةفا(وهنا أیضا جاء الخبر بصیغة الأمر، وخروج الخبر عن غرضیه الأصلیین 
هذا ما لم یكن یتوقعه القارئ ومنه یكسر أفق  الأمرخر وهو آغرض  إلى) الخبر ولازم الخبر

  .توقعه
وَأوَۡحَیۡنَآ إلَِىٰٓ أمُِّ مُوسَىٰٓ أنَۡ أرَۡضِعِیھِۖ فَإذَِا خِفۡتِ عَلَیۡھِ فَألَۡقِیھِ فِي  ﴿ : وفي سورة القصص

ا رَ  وهُ إلِیَۡكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلیِنَ ٱلۡیَمِّ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحۡزَنِيٓۖ إنَِّ فَٱلۡتَقَطَھُۥٓ ءَالُ  ﴾7﴿آدُّ
طِ  نَ وَجُنُودَھُمَا كَانُواْ خَٰ مَٰ ا وَحَزَنًاۗ إنَِّ فِرۡعَوۡنَ وَھَٰ وَقَالتَِ  ﴾8﴿ینَ  ِٔفرِۡعَوۡنَ لِیَكُونَ لَھُمۡ عَدُوّٗ

                                                             
  .2335- 2334ص، 4مجالقرآن، ظلال  قطب، فيسید  1
لخطیب، من أسالیب القرآن الكریم في كسر أفق توقع، مجلة الدرسات القرآنیة، جامعة الامام محمد بن سعود أحمد سعد ا 2

  .490ه، ص1433، 10 الألمانیة،ع
  .491 ، صنفسهالمرجع  3
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تُ عَیۡنٖ لِّي وَلَكَۖ لاَ  خِذَهُۥ وَلَدٗا وَھُمۡ لاَ یَشۡعُرُونَ  ٱمۡرَأتَُ فِرۡعَوۡنَ قرَُّ تَقۡتُلوُهُ عَسَىٰٓ أنَ یَنفَعَنَآ أوَۡ نَتَّ

بَطۡنَا عَلَىٰ قَلۡبھَِا لتَِكُونَ مِنَ  ﴾9﴿ رِغًاۖ إنِ كَادَتۡ لتَُبۡدِي بِھِۦ لوَۡلآَ أَن رَّ  وَأصَۡبَحَ فؤَُادُ أمُِّ مُوسَىٰ فَٰ
  .] 10- 7سورة القصص الآیة  [ ﴾10﴿ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ 

إنا رادوه (ثم نجد في هذا الحدیث الجملة الاسمیة ...) وأوحینا(القصة تبدأ بجملة فعلیة 
مع ضمیر المتكلمین " إن"، ففي استخدام حرف مشبه بالفعل )إلیك وجاعلوه من المرسلین

 إفادة التوكید، أي لما أراد أن یؤكد سبحانه وتعالى قوله جاء بجملة اسمیة داخل الجملة" ناء"
أرضعیه واقذفیه وكأنه سبحانه وتعالى : الفعلیة، وهنا الحدث جاء بصیغة الغائب مثل الأفعال

یحكي القصة أما في سورة طه فقد جاء بصیغة الخطاب وكذلك الأفعال في سورة القصص 
  .بصیغة الماضي أرضعیه أما في سورة طه بصیغة المضارع فلیلقه الیم

ةٗ  ﴿ نِّي وَلِتُصۡنَعَ عَلَىٰ عَیۡنِيٓ  وَألَۡقَیۡتُ عَلَیۡكَ مَحَبَّ    في هذه الآیة استعارة ﴾39﴿ مِّ
إلقاء المحبة حیث حوّل المحبة من شي مجرد الى محسوس وكأنّ المحبة شيء یلقى، 
واستعمال الاستعارة التي تمثل انزیاح وخروج عن المألوف یحدث للمتلقي كسر لأفق توقعه 

  . ویترك فیه الأثر الجمالي
  :ق التوقع على مستوى المعنىكسر أف  2- 1

 من المتوقع أن تضعه في مكان آمن عندما خافت أم موسى على ابنها من القتل كان
ولكن سرعان ما كسر هذا الأفق حینما ألقت به في الیم بوحي من االله عز وجل، فمن بدایة 

بیعي حداث هنا فمن الط، ولم تقف الأمستعد لحدوثها كنیمتلقي بأحداث لم القصة یصدم ال
الإلقاء في الیم یشكل خطرا على الطفل فاحتمالیة النجاة شبه تكون منعدمة سواء للأم أو  أنّ 

للمتلقي، فحصلت الصدمة الثانیة في أن نجى الرضیع، ولكن أین ذهب؟ إلى بیت العدو إلى 
الذي بسببه رمت بابنها في الیم إلى قاتل الغلمان، فتحصیل حاصل أنّ ذلك الطفل سیقتل 

الغلمان وبسهولة فحدث المفاجئة أنّ فرعون امتنع من قتل، والأدهى من ذلك أن  كباقي
وفي بدایة القصة تجعلنا ، وراء بعضها اتخذه ولدا له بطلب من زوجته فهذه الأحداث الغریبة

ا تاركة فینا ما نحن كمتلقین ننبهر أكثر بهذه القصة، ونحس بجمالیتها ونعیش كل تفاصیه
قة اد ووعظ ویقین بقدرة الخالق سبحانه وتعالى ومعیته بطریقة مشوّ رشإحملته القصة من 

ةً أخُۡرَىٰٓ  ﴿ .الخ...ا نذرف الدموع في أحداثها ونفرحوفنیة تجعل منّ  ا عَلَیۡكَ مَرَّ وَلَقَدۡ مَنَنَّ
كَ مَا یُوحَىٰٓ  ﴾37﴿ ابُوتِ فَٱقۡذِ  ﴾38﴿إذِۡ أوَۡحَیۡنَآ إلِىَٰٓ أمُِّ فِیھِ فِي ٱلۡیَمِّ فَلۡیُلۡقھِِ أَنِ ٱقۡذِفِیھِ فِي ٱلتَّ
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نِّي وَلتُِصۡنَعَ عَلىَٰ عَ  ةٗ مِّ احِلِ یَأۡخُذۡهُ عَدُوّٞ لِّي وَعَدُوّٞ لَّھُۥۚ وَألَۡقَیۡتُ عَلیَۡكَ مَحَبَّ  یۡنِيٓ ٱلۡیَمُّ بٱِلسَّ

﴿39﴾  
تحتوي هذه الآیات على تقنیة الاسترجاع، فلقد عادت بنا الآیات إلى الماضي إلى 

، والتذكیر بمنن االله تعالى على موسى علیه السلام، واستخدام هذه التقنیة یجعل بدایة القصة
المتلقي یشعر بالانبهار والدهشة في كیفیة تناول الأحداث، ویجعله شدید الانتباه، كما أنّ 
هذه التقنیة تكسر أفق توقعه فهو كان یتوقع مجيء الأحداث بترتیب زمني طبیعي، وإذ به 

  .یحاول إعادة ترتیبها من جدید ویتفاعل معها تاركة فیه البعد الجماليیكسر هذا الأفق ف
  .ذكرت ولادة موسى علیه السلام في سورتي القصص وطه

  : القبطي الرجل قتل موسى علیه السلام: المشهد الثاني - 2

   :القصص"قال االله تعالى في سورة 

ھُ حُ  ﴿ هۥُ وَٱسۡتَوَىٰٓ ءَاتَیۡنَٰ ا بَلَغَ أَشُدَّ لكَِ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِینَ وَلَمَّ  ﴾14﴿كۡمٗا وَعِلۡمٗاۚ وَكَذَٰ
ذَا مِن شِیعَتِھِۦ وَ  نۡ أَھۡلھَِا فَوَجَدَ فِیھَا رَجُلیَۡنِ یَقۡتَتِلاَنِ ھَٰ ذَا وَدَخَلَ ٱلۡمَدِینَةَ عَلَىٰ حِینِ غَفۡلةَٖ مِّ ھَٰ

ثَھُ ٱلَّذِي مِن شِیعَتِھِۦ عَلىَ ٱلَّذِ  هِۦۖ فَٱسۡتَغَٰ هِۦ فَوَكَزَهۥُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَیۡھِۖ مِنۡ عَدُوِّ ي مِنۡ عَدُوِّ
بِینٞ  ضِلّٞ مُّ ھُۥ عَدُوّٞ مُّ نِۖ إنَِّ یۡطَٰ ذَا مِنۡ عَمَلِ ٱلشَّ قَالَ رَبِّ إنِِّي ظَلَمۡتُ نَفۡسِي فَٱغۡفِرۡ  ﴾15﴿قَالَ ھَٰ

حِیمُ  ھُۥ ھُوَ ٱلۡغَفوُرُ ٱلرَّ بِمَآ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ فَلَنۡ أكَُونَ ظَھِیرٗا  قَالَ رَبِّ  ﴾16﴿لِي فَغَفَرَ لَھُۥٓۚ إنَِّ
  .]17- 14سورة القصص الآیة  [ ﴾17﴿ لِّلۡمُجۡرِمِینَ 

: وحین غفلتهم. مدینة منف من أرض مصر: وقیل. مصر: المدینة" :الزمخشريیقول 
    :وقیل. یوم عید لهم هم مشتغلون فیه بلهوهم: وقت القائلة، وقیل: وقیل. ما بین العشاءین

وقرأ . على تغفل لما شب وعقل أخذ یتكلم بالحق وینكر علیهم، فأخافوه، فلا یدخل قریة إلا "(
هو السامري : وقیل. ممن شاعه على دینه من بني إسرائیل) ومِن شِیعَیْهِ  هفاستعان: سیبویه

من عضوم من مخالفیه من القبط، وهو فاتون، وكان یتسخر الإسرائیلي لحمل الحطب إلى 
فلكزه : وقرأ ابن مسعود. یجمع الكف: ون والوكز الدفع بأطراف الأصابع، وقیلمطبخ فرع

ظلماً لنفسه  هقتل الكافر من عمل الشیطان وسما لم جعل: إن قلت. باللام وقضى علیه فقتله
واستغفر منه؟ قلت لأنه قتله قبل أن یؤذن له في القتل، فكان ذنباً یستغفر منه عن ابن جریج 

یجوز أن یكون قسماً جوابه محذوف تقدیره  يّ ما لم یؤمر وبما أنعمت عل ن یقتللیس لنبي أ
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هَذَا مِن (: وقوله تعالى .1")لمصریینلفَلَن أكون ظهیرا  سم بإنعامك عليّ بالمغفرة لأتوبنّ أق

 ، قاله ابن عباس، وقتادة، والسديقبطي: أي) همن بني إسرائیل، وَهَذَا مِنْ عدو : أي) هِ تشِیعَ 
اق، فاستغاث الإسرائیلي بموسى علیه السلام ووجد موسى فرصة، وهي غفلة ومحمد بن إسح

طعنه بجمع : وكزه، أي: قال مجاهد. مُوسَى فَقضَى عَلَیْهِ  فوكزهالناس، فعمد إلى القبطي 
ات قال موسى وكزه بعصا كانت معه فقضى علیهم أي كان فیها حتفه فم: وقال قتادة. كفه

   . 2"مضل مبیننه عدو ـإهذا من عمل الشیطان 
  :كسر أفق التوقع على مستوى اللفظ 1- 2

إنّ الأسلوب القصصي القرآني یتمیز بدقة انتقاء الألفاظ أي حسن اختیارها، ووضعها 
تعكس لفظة الوكز تفرد هذا الموضع في قصة موسى في القرآن الكریم فلم . "في موضعها

القصص فحسب، كما تعكس یرد الحدیث عن تلك الحادثة إلا في هذا الموضع من سورة 
الفریدة تفرد هذا الموقف في تاریخ الأنبیاء الذین حكى القرآن قصصهم، وربما تعكس تفرد 
مثل هذه الحالة في تاریخ الإنسانیة فمن النادر جدا أن یموت إنسان بوكزه إلا إذا صادفت 

  .3"قدره

. ربه ودفعهض: نكزه، أي: وكزه مثل: الأصمعي: وكز: "وعرف الجوهري الوكز بقوله
  .4"وكزه : ویقال

  :كسر أفق التوقع على مستوى المعنى  2- 2
طلب منه ( موسى علیه السلام عندما دخل المدینة وجد الرجلین یقتتلان فاستنجده

سرائیلي قصد ، فهمّ موسى بدفع القبطي عن الإي من قبیلته على الآخر القبطيالذ)  النجدة 
، ویذهب علیه السلام أن ینتهي هذا النزاعوقع موسى ،  وكان توقعنا وتالإبعاد وفك النزاع

كل في طریقه، ولكن ما حدث كان غیر المتوقع غیر غایة موسى علیه السلام فتلك الدفعة 
كانت قاتلة، وهنا كسر أفق توقع موسى علیه السلام والإسرائیلي، وكسر أفق توقعنا نحن مما 

                                                             
  .488ص ،4ج الزمخشري، الكشاف، 1
  .1411، صالعظیمالقرآن  كثیر، تفسیرابن  2
 1التربویة والتعلیمیة، الریاض، طمركز التدبر للاستشارات  القرآنیة،غیة في الفرائد البلا سرارجان، الأعبد االله عبد الغني  3

  .122ص ،2012
  .1265، ص2009 ،الحدیث، القاهرة دارمحمد تامر، : تح الجوهري، الصحاح، 4
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  موسى علیه السلام تمثلات كسر أفق التوقع في قصة                  :الفصل الثاني
وبعد وقوعه، ، ا قبل وقوع الفعل وهو القتلتوقعنجعلنا نشعر بحجم المسافة الشاسعة بین أفق 

ولنعید من جدید بناء أفق آخر مغایر لما سبقه یتناسب بناء على هذا الحدث وتتغیر معه 
  ). اندماج الأفق(وهذا ما یصطلح علیه . مشاعرنا إلى حالة الحزن

  .ذكرت قصة القتل في سورتي القصص وطه

   :تین ومصاهرته للشیخسقي موسى علیه السلام للبن: المشهد الثالث - 3

  :قال تعالى في سورة القصص

بِیلِ ﴿ يٓ أنَ یَھۡدِیَنِي سَوَآءَ ٱلسَّ ھَ تِلۡقَاءَٓ مَدۡیَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ ا تَوَجَّ ا وَرَدَ  ﴾22﴿وَلَمَّ وَلَمَّ
اسِ یَسۡقوُنَ وَوَجَدَ مِن دُونِھِمُ ٱمۡرَ  نَ ٱلنَّ ةٗ مِّ أَتَیۡنِ تَذُودَانِۖ قَالَ مَا مَاءَٓ مَدۡیَنَ وَجَدَ عَلیَۡھِ أمَُّ

عَاءُٓۖ وَأبَُونَا شَیۡخٞ كَبِیرٞ  ىٰ یُصۡدِرَ ٱلرِّ فَسَقَىٰ لَھُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰٓ  ﴾23﴿خَطۡبُكُمَاۖ قَالَتَا لاَ نَسۡقِي حَتَّ
لِّ فَقَالَ رَبِّ إنِِّي لمَِآ أَنزَلۡتَ إلِيََّ مِنۡ خَیۡرٖ فَقِیرٞ  ھُ إحِۡدَىٰھُمَا تَمۡشِي عَلَى فَجَاءَٓتۡ  ﴾24﴿إلِىَ ٱلظِّ

ا جَاءَٓهُۥ وَقَصَّ عَلَیۡھِ ٱلۡقَ  صَصَ ٱسۡتِحۡیَاءٖٓ قَالَتۡ إنَِّ أبَيِ یَدۡعُوكَ لیَِجۡزِیَكَ أجَۡرَ مَا سَقَیۡتَ لَنَاۚ فَلَمَّ
لمِِینَ  أبََتِ  ﴾25﴿قَالَ لاَ تَخَفۡۖ نَجَوۡتَ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰ ٓ جِرۡهُۖ إنَِّ خَیۡرَ مَنِ  ٔۡ ٱسۡتَ قَالَتۡ إحِۡدَىٰھُمَا یَٰ

تَیۡنِ عَلَىٰٓ أنَ تَأۡجُرَنِي  ﴾26﴿جَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلأۡمَِینُ  ٔۡ ٱسۡتَ  يٓ أرُِیدُ أنَۡ أنُكِحَكَ إحِۡدَى ٱبۡنَتَيَّ ھَٰ قَالَ إنِِّ
نِيَ حِجَجٖۖ فَإنِۡ أتَۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أرُِیدُ أنَۡ أَشُقَّ عَ  ُ مِنَ ثَمَٰ لَیۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إنِ شَاءَٓ ٱ�َّ

لحِِینَ  ُ عَلَىٰ مَا  ﴾27﴿ٱلصَّٰ نَ عَليََّۖ وَٱ�َّ مَا ٱلأۡجََلَیۡنِ قَضَیۡتُ فَلاَ عُدۡوَٰ لكَِ بَیۡنِي وَبَیۡنَكَۖ أیََّ قَالَ ذَٰ
  ]28- 22سورة القصص الآیة  [ ﴾28﴿نَقوُلُ وَكِیلٞ 

التقدم، وقد صدقت حتى جعل لها ما هو أحق أن العنایة هي سبب : "یقول الزمخشري
نه وم. بأن یكون خبراً اسماً، وورود الفعل بلفظ الماضي للدلالة على أنه أمر قد جرب وعرف

: أفرس الناس ثلاثة: رضي االله عنه ـ -وعن ابن مسعود . أهون ما أعملت لسان : قولهم
ي عمر روي أنه أنكحه فوأبو بكر  ،ینفعنا عسى أنبنت شعیب، وصاحب یوسف، في قوله 

ي من أجرته إذا كنت له ندلیل على أنه كانت له غیرهما وتأجر ومن فیه : صفراء وقوله
 -أو من أجرته كذا إذا أثبته إیاه ومنه تعزیة رسول االله  باً،أبوته إذا كنت له أ: أجیراً، كقولك

ه رعیة ثماني مفعول به ومعنا: وثماني حجج. أجركم االله ورحمكم: -علیه وسلم صلى االله 
لم یكن ذلك عقداً : كیف أن ینكحه إحدى ابنتیه من غیر تمییز؟ قلت: حجج فإن قلت

: قد أنكحتك ولم یقل: للنكاح، ولكن مواعدة ومواصفة أمر قد عزم علیه، ولو كان عقداً لقال
فكیف صح أن یمررها إجارة نفسه في رعیة الغنم، ولا بد من : إني أرید أن أنكحك فإن قلت
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م ما هو مال؟ ألا ترى إلى أبي حنیفة كیف منع أن یتزوج امرأة بأن یخدمها سنة وجوز تسلی

ویرى .  1"مسلم: أن یتزوجها بأن یخدمها عبده، سنة، أو یسكنها داره سنة، لأنه في الأول
أبََتِ ٱسۡتَ  ﴿ :ابن كثیر في قوله تعالى ٓ جَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ  ٔۡ تَ جِرۡهُۖ إنَِّ خَیۡرَ مَنِ ٱسۡ  ٔۡ قَالتَۡ إحِۡدَىٰھُمَا یَٰ

أي طلب إلیه هذا الرجل  ،﴾قَالَ إِنِّي أُرِیدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَیْنِ   ﴾26﴿ ٱلأۡمَِینُ 
وهما صفوراً، : قال شعیب الجبائي. الشیخ الكبیر أن یرعى عنه ویزوجه إحدى ابنتیه هاتین

وقد استدل أصحاب أبي حنیفة . لیا: لویقا  صفوراً وشرقاً : ال محمد بن إسحاقوق. ولیا
. بعتك أحد هذین العبدین بمائة«: رحمه االله تعالى بهذه الآیة على صحة البیع فیما إذا قال

مْتَ عَشْرًا تمفَإِنْ أَ  ج﴿عَلَى أَن تأَجُرَنِ ثماني حج: وقوله. اشتریت أنه یصح، واالله أعلم: فقال
فإن تبرعت بزیادة سنتین فهو إلیك، وإلا  سنین ثماني عنيعلى أن ترعى : أي )فَمِنْ عِندِكَ 

لا أشاقك : أي) ففي ثمان كفایة، وَمَا أُرِیدُ أَنْ أَشْقَ عَلیْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصالحین
فلما قال شعیب لسیدنا " :ن یلد البنتافي حین یرى سید قطب في و . 2"ولا أؤذیك، ولا أماریك

أنه یرید أن یزوجه واحدة من ابنتیه، على أن یكون  - وشجاعته  موسى بعد أن رأى بأسه
مهرها العمل عنده ثماني سنوات، فإن أتم عشرا فتطوعًا من عنده، اقتضت الآیة أن تختتم 
بأن سیدنا موسى سیرى من شعیب أنه من الصالحین المحسنین في المعاملة، الموفین 

بما تحتویه من مد، أعطت تطریبا ممیزا  بالعهد، فجاء جرس النون تسبقه الكسرة الطویلة
ولما كانت الآیة تتحدث عن عقد . للفاصلة، فأصبح المعنى ذا أثر واضح في نفس السامع

وشرط بین الطرفین، فإن الأمر بطبیعته یحتاج إلى شاهد ووكیل، فاكتفى بأن یكون االله 
فصوت اللام بما یمتلكه من ، "واالله على ما نقول وكیل: وكیلا، فختمت الآیة التي تلیها بقوله

صفات كالجهر والتوسط والجانبیة وغیرها أعطى تمیزا موسیقیا جلیًا، هو بلا شك یشكل 
  .3"إیقاعا عذبًا، سلسلاً، وتناغما صوتیًا یسیر النطق، فیتدفق حینها النطق

  

  :كسر أفق التوقع على مستوى اللفظ  1- 3
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  .110ص ،5مج  ن،القرآظلال  قطب، فيسید  3



 
  

43 

  موسى علیه السلام تمثلات كسر أفق التوقع في قصة                  :الفصل الثاني
ا وَرَدَ مَاءَٓ  ﴿ ونجد في قوله تعالي نَ ٱلنَّاسِ یَسۡقوُنَ وَوَجَدَ وَلمََّ ةٗ مِّ مَدۡیَنَ وَجَدَ عَلَیۡھِ أمَُّ

عَاءُٓۖ وَأبَُونَا  ىٰ یُصۡدِرَ ٱلرِّ شَیۡخٞ مِن دُونِھِمُ ٱمۡرَأتََیۡنِ تَذُودَانِۖ قَالَ مَا خَطۡبُكُمَاۖ قَالَتَا لاَ نَسۡقِي حَتَّ
   .﴾23﴿ كَبِیرٞ 

إلى ) وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَیْنِ تَذُودَانِ  یَسْقُونَ (التفات حیث تم الانتقال من الغیبة 
  . وهذا ما یلفت القارئ ویكسر أفق توقعه). قَالَ مَا خَطْبُكُمَا(المخاطب 

وجود ایجاز قائم على  حذف المفعول به في أربعة " والملاحظ في هذا المشهد
جد أمة من الناس و : ، إذ المعنى)فسقى لهما(و) لا نسقي(و) تذودان(و) یسقون(مواضع

 ،نسقي مواشینا  فسقى لهما مواشیهموقالتا لا  ،تین تذودان مواشیهمیسقون مواشیهم وامرأ
إذ لم یعقب  ،تباه المتلقي على الحدث دون سواهوواضح أنّ حذف المفعول به هنا قد ركّز ان

ه فإبراز ویأخذ حیزا من انتباهه وتفكیر  ،ه  حتى لا ینتقل ذهن السامع إلیهبذكر المفعول ب
الحدث مع إسقاط متعلقة یكون مدعاه للفت انتباه المتلقي إلیه وتركیزه فیه إذ هو المهم في 

  . 1"وهو الذي یرید توكیده وتعظیمه، منظر المتكل

وهو المفعول به یعد كسرا لأفق توقع المتلقي  ،ومنه فحذف عنصر عناصر الجملة
  . ولكن هذا الأفق كسر، وقع التصریح عنهمالي، فهو كان یتتاركا فیه هذا الحذف الأثر الج

د ذكر التفاصیل حذف، فلم یع )فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَیْهِ الْقَصَصَ ( وكذا في قوله تعالى
قاله للشیخ، وإن كانت معلومة لدینا، ولكنه یبقى فجوة یملؤها القارئ بخیاله  الذيا وملنا، 

وما یرید توصیله من العبرة والوعظ ویبتعد عن  ،بحیث یعطي القرآن الكریم الحصیلة النهائیة
التفاصیل التي یمكن لأي قارئ أن یفهمها، والأكید أنّ تلقي القارئ لهذه الصدمات المتوالیة 

وفي أرقى درجاته الفنیّة، فهو لا یفقد جمالیته ، عه یظهر أنّ النّص القرآني متمیزلأفق توق
  .أبدا

  
  
  
  :لمعنىكسر أفق التوقع على مستوى ا  2- 3

                                                             
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  العربیة،غة البلا لأسالیبالنفسیة  الأسسمجید عبد الحمید ناجي : ینظر  1
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ولما وصل إلى مدین، وكان : وقبل أن نبدأ بالتحلیل نضع للمتلقي المشهد التالي   

والفطرة السلیمة  ،لا تستریح له النفس ذات المروءة مجهدا ومكدودا فحینئذ اطلع على مشهد
  دحموا على بئر ماء یسقون مواشیهمكنفس موسى الذي رأى جماعة كثیرة من الرجال از 

  ئلا تختلط بأغنام النّاس الآخرینلاء امرأتین تمنعان أغنامهما عن الماء؛ لورأى من دون هؤ 
وحتى یخلو لهما البئر ثم تسقیان غنمهما لضعفهما، وكان هذا حالهما في سائر الأیام  ولكن 
هذا الفعل لم یعجب موسى علیه السلام،  فكیف یستبعد النساء عن الماء لضعفهن، ویتقدم  

، فالبنتان حدث لهما كسر لأفق عدتهم وهو صاحب الفطرة السلیمةبمسا الرجال لقوتهم، فهمّ 
ینتظرون حتى یسقي الرعاة توقعهما  فعلى غیر العادة أن یأتي رجل یسقي لهما إنما 

، وهذا الكسر أحدث نشوة وانبهار لدى المتلقي، فالبنتان أحستا بالأمان وحسن خلق مواشیهم
عر بذلك الكسر، فلا ینتظر من سیدنا موسى علیه موسى علیه السلام، والمتلقي أیضا یش

السلام أن یسقي للبنیتین وهو مجهد من السفر، وهذا ما سیزید هذه القصة جمالا لدى 
وعندما دعا الشیخ الكبیر سیدنا موسى علیه السلام لیجزیه أجر السقي، والمعروف . المتلقي

ر المتوقع لكن ما حدث كان غیو  ،..أنّ أجر السقي یكون بإعطاء مبلغ من المال أو هدیة
بناته جزاء لمساعدته لهما، والمهر هو أن  ىحدإنكحه الشیخ الكبیر أفقد كان أجر السقي أن 

یستأجره ثماني حجج، كلها أحداث غریبه تجعل من المتلقي في كل مرة یغیر أفق توقعه علّه 
لمتلقي الأثر یتوافق وهذه الأحداث ولكن سرعان ما یكسر ذلك الأفق تاركا في نفس ا

  .الجمالي
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 : فرعون في أحداث مجابهةكسر أفق التوقع : المبحث الثاني

 :بعث موسى علیه السلام في الواد المقدس: المشهد الاول - 1

  :في سورة القصص قال االله تعالى

ورِ نَارٗاۖ ﴿  ا قَضَىٰ مُوسَى ٱلأۡجََلَ وَسَارَ بأِھَۡلِھِۦٓ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّ قَالَ لأِھَۡلھِِ ٱمۡكُثُوٓاْ  لَمَّ
ارِ لَعَلَّكُمۡ تَصۡطَلوُنَ  نَ ٱلنَّ نۡھَا بِخَبَرٍ أوَۡ جَذۡوَةٖ مِّ آ  ﴾29﴿إنِِّيٓ ءَانَسۡتُ نَارٗا لَّعَلِّيٓ ءَاتِیكُم مِّ فَلمََّ

رَكَةِ مِنَ ٱلشَّ  طِيِٕ ٱلۡوَادِ ٱلأۡیَۡمَنِ فِي ٱلۡبُقۡعَةِ ٱلۡمُبَٰ ُ أتََىٰھَا نُودِيَ مِن شَٰ يٓ أنََا ٱ�َّ مُوسَىٰٓ إنِِّ جَرَةِ أَن یَٰ
لَمِینَ  ھَا جَانّٓٞ وَلَّىٰ مُدۡبِرٗا وَلَمۡ یُعَقِّبۡۚ  ﴾30﴿رَبُّ ٱلۡعَٰ ا رَءَاھَا تَھۡتَزُّ كَأنََّ وَأنَۡ ألَۡقِ عَصَاكَۚ فَلَمَّ

كَ مِنَ ٱلأۡٓمِنِینَ  مُوسَىٰٓ أقَۡبلِۡ وَلاَ تَخَفۡۖ إنَِّ فِي جَیۡبِكَ تَخۡرُجۡ بَیۡضَاءَٓ مِنۡ غَیۡرِ  ٱسۡلكُۡ یَدَكَ  ﴾31﴿یَٰ
یْھِۦٓۚ إنَِّ  كَ إلَِىٰ فِرۡعَوۡنَ وَمَلإَِ بِّ نَانِ مِن رَّ نكَِ بُرۡھَٰ ھۡبِۖ فَذَٰ ھُمۡ سُوٓءٖ وَٱضۡمُمۡ إلَِیۡكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّ

سِقِینَ    .]32ـــ  28سورة القصص [  ﴾32﴿ كَانُواْ قَوۡمٗا فَٰ

أي الأجلین قضى : سئل رسول االله صلى االله علیه وسلم: "هقال الزمخشري في كتاب
 وهذا. قضى أوفاهما، وتزوج صغراهما: أبعدهما وابطأهما وروي أنه قال: موسى؟ فقال

من شاطئ الوادي، بدل الاشتمال؛ لأن : بدل قوله) من الشجرة(و ،خلاف الروایة التي سبقت
  . 1"الشجرةمن شاطئ الوادي من قبل  النداءأتاه  وقد  ،على الشاطئ ةتالشجرة كانت نبا

من هنا شرع، تبارك وتعالى، في ذكر قصة موسى " :ومن جهة أخرى یقول ابن كثیر
 إیاه، وذلك بعد ما قضى عشر سنین علیه السلام، وكیف كان ابتداء الوحي إلیه وتكلیمه

برد  ، ونزل منزلا بین شعاب وجبال، فيةه، فأضل الطریق، وكانت لیلة شاتیومعه زوجت
 یوري نارا، كما جرت له العادة بهوشتاء، سحاب وظلام وضباب، وجعل یقدح بزند معه ل

فبینما هو كذلك، اذ آنس من جانب الطور نارا، أي . رج منه شررخفجعل لا یقدح شیئا ولا ی
أنى ءانست نارا {ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن یمینه، فقال لأهله یبشرهم 

} أو أجذو من النار{: شهاب من نار، وفي الآیة الأخرى: أي} منها بقبسلعلي ءاتیكم 
دل على وجود . 29القصص } لككم تصطلونعل{وهي الجمر الذي معه لهب،  .29القصص

من یهدیني : أي} د على النار هدىاو أج{وقوله . دل على وجود الظلام} بقبس{البرد، وقوله 
فها هو ذا " :ي حین یفسر سید قطب الآیات بقولهف .2"لى الطریق آتكم بنار توقدون بها إ
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  موسى علیه السلام تمثلات كسر أفق التوقع في قصة                  :الفصل الثاني
هو ذا عائد بأهله بعد  ومصر إلى جانب الطور ها علیه السلام في الطریق بین مدین موسى

وبین نبي االله شعیب، على أن یزوجه إحدى ابنتیه في مقابل أن ،أن قضى فترة التعاقد بینه 
ولقد ذهب یطلب (..) ار في الفلاةولقد رأى موسى الن(...) یخدمه ثماني سنوات أو عشرا 

قبسا من النار ویطلب هادیا في السري ولكنه وجد المفاجئة الكبرى إنها النار التي تدفئ لا 
  . 1"الاجسام ولكن الأرواح 

  :7وذكر الكلام نفسه عن حدث رؤیة النار في سورة النمل الآیة 

نْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِیكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لأَِهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَ   آتِیكُم مِّ
قال : "ولقد اعتمد ابن عاشور في تفسیره على الزجاج والزمخشري قائلا لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾

عن ) ذإ(اذكر، أي أن : ضمر تقدیرهبفعل م) ذإ(انتصب : زجاج والزمخشري وغیرهماال
صبه على المفعول به، أي اذكر قصة زمن قال الظرفیة مستعمل بمعنى مطلق الوقت، ون

ذ قال ربك للملائكة أنى جاعل في الأرض إ و (هله، یعني أنه جار على طریقة موسى لأ
  .)خلیفة

فادة تنظیر تلقي النبيء صلى االله علیه إومناسبة موقعها . ابتدائي استئناففالجملة 
نا االله العزیز إا موسى انني ی(ذ نودي إلقي موسى علیه السلام كلام االله وسلم القرآن بت

نه إ لأنباء عقب التنویه بالقرآن، و ذكر قصص هؤلاء ا إلى وذلك من بدیع التخلص ). الحكیم
أن االله یقص علیك من أنباء الرسل ما فیه مثل لك ولقومك : والمعنى. من لدن حكیم علیم
  . وما یثبت به فؤادك

ددناه في عن المغیبات وهو ما ع خبارتقال لنوع آخر من الإعجاز وهو الإناوفي ذلك 
  .عجاز القرآن في المقدمة العاشرة من المقدماتإالجهة الرابعة من جهات 

اءها نودي أن بورك من في فلما ج(لى آخرها تمهید لجملة إ) قال موسى لأهله(وجملة 
 فهذه. لیهإللمبادرة بالوحي  اجتلابهموسى لأهله هذه المقالة هو وقت  وزمان قول. خاالنار 

بما تقدم رسالة  بتدئا صلى االله علیه وسلم مع قومه، القصة مثل ضربه االله لحال رسول االله
  . دماجا للقصة في الموعظةإموسى من الأحوال 
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  موسى علیه السلام تمثلات كسر أفق التوقع في قصة                  :الفصل الثاني
لم تظهر النار إلا لموسى دون غیره من أهله لأنها لم تكن نارا معتادة لكنها من أنوار 

یؤكد هذا الخبر أن زوجته ترددت في  ومما. عالم الملكوت جلاه االله لموسى فلا یراه غیره
  .ظهور نار لأنها لم ترها

والمراد . الإحساس والشعور بأمر خفي، فیكون في المرئیات وفي الأصوات: الإیناع
إیاه  ستضافتهما رجوبیتا ی ولعله ظن أن هنالك. بالخبر حیز المكان الذي تلوح منه النار

من  افون یأت منهم بجمرة نار لیوقد لأهله نار ن لم یكن أهل بیت یستضیإ وأهله تلك اللیلة، و 
ى والشهاب؛ الجمر المشتعل، أن یؤخذ اشتعالها من نار أخر . حطب الطریق للاستفاء بها

  .  1"ستدفاء الا: والاصطلاح. لیشتعل بها حطب

  :كسر أفق التوقع على مستوى اللفظ 1- 1

نْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِیكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لأَِهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَ  ﴿ آتِیكُم مِّ
  ﴾ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ 

. مانحي بوجود شعور مفاجئ بالراحة والأوهذه الكلمة تو " آنست" ةستخدام كلما
لأنها  والأمان مع هذه الكلمة، في نفس الآیة فنجد تضاد شعور الراحة " نار" واستخدام كلمة

كیف  :فیجعلنا نطرح السؤال بالراحة، مما یكسر أفق توقعنا يعنى یوحلا تحتوي على أي م
  ن تكون مؤنسة؟أللنار 

معرفة ما سیختار  نتظاراعطف یفید التخییر، حیث نصبح في  هو حرف" أو"حرف 
  .موسى علیه السلام، خبرا أم شهابا، حیث أضاف للآیة مزیدا من التشویق ویعطیها جمالیة

انتظار موسى علیه السلام والمتلقي، فلا هي شهاب ولاهي ولكن سرعان ما كسر أفق 
  .نار، بل هي نور من االله

لدلیل " الأجل " من سورة القصص فكلمة  29في هذه الآیات یوجد حذف في الآیة 
غنم الشیخ الكبیر الذي واضح على الحذف الموجود لسنین التي قضاها موسى في رعي 

لكان أفضل فجاءت الآیة  10 تمأسنوات إذا  8ى عل تفقاالتي تزوجها  لابنتهیمثل مهر 
من دون أي تفصیل لما فعله في تلك السنوات، فهو حذف  )فلما قضى موسى الأجل (تقول 
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  موسى علیه السلام تمثلات كسر أفق التوقع في قصة                  :الفصل الثاني
لدي المتلقي فهو كان یتوقع بأن یخبر بما حدث في  اواضح ومصرح به وهذا ما یحدث كسر 

  .العشر سنوات

سِ طُوٗىإنِِّ ﴾ ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ یَا مُوسَىٰ ﴿ كَ بٱِلۡوَادِ ٱلۡمُقَدَّ كَ فَٱخۡلَعۡ نَعۡلَیۡكَ إنَِّ  ﴾يٓ أنََا۠ رَبُّ

  .]12ــــ  11سورة طه الآیة[ 

 إلىمستعمل التشویق  ستفهامالاعلى } تاك حدیث موسىأهل {تحتوي هذه الآیة 
شویق وغرضه الت. 1"لنفس والأذن لتلقي القصة وتملیهاا وإعدادللتمهید  ستفهاماوهو "الخبر، 

هذا القول . لمعرفة أحداث وتفاصیل القصة وكذا كسر أفق التوقع فعدل الجواب المباشر
مما یدل على وجود ظلام وأـنهم . من سورة القصص 29 في الآیة :یطابق ما قاله تعالى

  . أضاعوا الطریق

من الغائب إلى المخاطب حیث بدأ االله تعالى  لتفاتاوكذلك یوجد في هذه الآیة 
مخاطبة أهله  إلى نتقلا، ثم }واذ قال موسى{ضمیر الغائب ن موسى علیه السلام بالحدیث ع

 . }سآتیكم منها بخبر{بضمیر المخاطب 

  .30وقال تعالى في سورة القصص الآیة 
ا فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الأَْیْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن یَ ﴿

  ﴾مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ 
، ثم انتقل "فلما أتاها " ففي هذه الآیة بدأ االله تعالى مخاطبة موسى علیه السلام بقوله 

من  لتفاتاوهو ". من في نار ومن حولها "ئب إلى الحدیث عن النار، وحولها بضمیر الغا
  . المخاطب إلى الغائب

نْهَا بِخَبَرٍ : لنملقال تعالى في سورة ا ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لأَِهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِیكُم مِّ
  .7أَوْ آتِیكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ الآیة 

  :كسر أفق التوقع على مستوى المعنى 2- 1

وبینما تبدأ القصة بأن كان موسى علیه السلام في الطریق للعودة إلى مصر مع أهله 
هو كذلك كان یتوقع أن یجد بعض الحطب أو یجد أحدا یدله على الطریق أو یحصل على 
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  موسى علیه السلام تمثلات كسر أفق التوقع في قصة                  :الفصل الثاني
ٰ  من سورة طه 10كما ورد في الآیة . لطریق فإذا به یرى نارا ةدلال إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ ﴿.

  .﴾أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى لأَِهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِیكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ 

بأنّ النار لیست كما تبدو في الطبیعة ولا یوجد  أعندما اقترب موسى من النار، تفاج
، حیث كلّمه االله وهنا وقع الكسر الثاني كما ضوء لیهتدي به، بل یوجد من یتكلمبها دفء وال

وكذلك نحن   ﴾دِيَ یَا مُوسَىٰ فَلَمَّا أَتَاهَا نُو ﴿ 12- 11یقول االله عزوجل في سورة طه الآیة 
كمتلقین عند قراءة الآیة نتوقع أنّ موسى علیه السلام سیذهب إلى النّار لیأتي بأخبارها أو 

لك النار لم تكن سوى نور من بشعلة منها، ولكن كسر أفق توقعنا وفوجئنا بشكل كبیر كون ت
لیه السلام لن یتكلم مع االله وكذلك كسر أفق توقعنا للمرة الثانیة حین ظننا أن موسى ع ،االله

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الأَْیْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ {مباشرة، ولكن تفاجئنا الآیة بقوله تعالى 
كلها  .30القصص الآیة }الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن یَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ 

اث تصدم توقعات القارئ وتعاكسه وهذا ما یجعل من النص القرآني یتسم بالجمالیة في أحد
  . كل زمان ومكان ولا یفقد بریقه

أكثر  في فاء دستتیان أهله بنار للاذكر االله قصة بعث موسى في الوادي المقدس لإ
) 36ـــ  17) *(16 ـــــ 9(، سورة طه الآیة )3ـــــ  2(سورة الإسراء الآیة : من سورة في القرآن

ـــــ  35(، سورة الفرقان الآیة )35ـــــ  29) *(46ـــــ  45(، سورة القصص الآیة )47ـــــ  42*(
   ، سورة سجدة الآیة )12ـــــ  7(، سورة النمل الآیة )16ـــــ  12(، سورة الشعراء الآیة )25

  ).19ـــــ  15(، سورة النازعات الآیة )25ـــــ  23(

 : معجزة العصا والید: شهد الثانيالم - 2 

تتبع موسى علیه السلام النار التي رآها الى أن ووصل الیها عندها كلم االله موسى 
  .علیه السلام في الواد المقدس، وسأله عن العصا التي كانت بیمینه

كَّأُ عَلَیْهَا قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَ ﴾ ﴿وَمَا تِلْكَ بِیَمِینِكَ یَا مُوسَىٰ ﴿ قال تعالى في سورة طه 
فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ ﴾ ﴿قَالَ أَلْقِهَا یَا مُوسَىٰ ﴾ ﴿وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِیهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ 

   ]21-  17 سورة طه[﴾  قَالَ خُذۡھَا وَلاَ تَخَفۡۖ سَنُعِیدُھَا سِیرَتَھَا ٱلأۡوُلَىٰ  ﴾ ﴿حَیَّةٌ تَسْعَىٰ 
 فیه معنیان: ؟ قلت}ناحك من الرهبلیك جإضمم أو {نى فوله تعالى عم"قال الزمخشري 

یده كما ، فاتقاها بضطربوافزع : م لما قلب االله العصا حیةموسى علیه السلا أنّ : أحدهما
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  موسى علیه السلام تمثلات كسر أفق التوقع في قصة                  :الفصل الثاني
 تقائكاتنقلب حیة، فأدخل یدك تحت عضدك مكان  ذا ألقیتهاإف. یفعل الخائف من الشيء

ظهار معجزة إ ما هو غضاضة علیك، و  تنابجا: رانبها، ثم أخرجها بیضاء لیحصل الأم
وإذا أدخل یده الیمنى . والمراد بالجناح الید، لأن یدي الانسان بمنزلة جناحي الطائر. أخرى

تجلده : أن یراد بضم جناحه الیه: والثاني. لیهإت عضد یده الیسرى، فقد ضم جناحه تح
      یرهب، استعارة العصا حیة حتى لا یضطرب ولا نقلاباده عند وتشدّ . وضبطه نفسه

ذا أصابك الخوف أي إ: }من الرهب{. من فعل الطائر؛ لأنه إذا خاف نشر جناحیه وأرخاها
ضمم یدك أو {: وقوله} لیك جناحكإضمم أو {ومعنى . لیك جناحكإضمم أعند رؤیة الحیة ف

  . 22الآیة طهسورة } جناحك إلى
داهما حأغرضین، فغرض ال لاختلاف ر المعنى الواحد العبارتین، وكرّ خولف بین 

ویرى  ابن  .1"الكم : خفاء الرهب، ومن بدع التفاسیر الرهبإ: خروج الید بیضاء والثاني
لیظهر له دلیلا واضحا على أنه الفاعل ; بعدما أمره أن یلقي عصاه من یده ":كثیر أنه

حیة ل نقلبت في الحاالما ألقى موسى تلك العصا من یده ف. المختار، القادر على كل شيء
فلما رآها تهتز كأنها (   : ولهذا قال ; ، وسرعة الحركة مع ذلك عظیمة هائلة في غایة الكبر

وفي الحدیث نهي عن  ـــــ، وأكثره اضطرابا ، أسرعه حركةضرب من الحیات: والجان) جان 
لم یلتفت من شدة : أي) ولى مدبرا ولم یعقب( ن موسى ذلك فلما عای  ــــــقتل جنان البیوت 

، فإني أرید لا تخف مما ترى: أي) المرسلون  یا موسى لا تخف إني لا یخاف لدي( رقه ف
ي إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإن: ( وقوله .نبیا وجیها أن أصطفیك رسولا وأجعلك

] عمل [ وذلك أن من كان على  هذا استثناء منقطع، وفیه بشارة عظیمة للبشر) غفور رحیم 
ك في جیبك تخرج وأدخل ید: (وقوله .االله یتوب علیه نّ إوتاب فرجع عنه و  شيء ثم أقلع

ى قدرة االله الفاعل المختار، وصدق من جعل له دلیل باهر عل ،)بیضاء من غیر سوء
أدخلها وأخرجها ، فإذا أمره أن یدخل یده في جیب درعه - تعالى -، وذلك أن االله معجزة

   .2"ان یتلألأ كالبرق الخاطفلها لمع ،خرجت بیضاء ساطعة، كأنها قطعة قمر
موسى هي عصاي، أتوكأ علیها وأهش بها على غنمي : قال( "ورد عند سید قطب و 

. إنما كان عما في یمینه. والسؤال لم یكن عن وظیفة العصا في یده) ولي فیها مآرب أخرى
ذلك .. ولكنه أدرك أن لیس عن ماهیتها یسأل، فهي واضحة، إنما عن وظیفتها معه فأجاب

أن یتوكأ علیها وأن یضرب بها أوراق الشجر : أقصى ما یعرفه موسى عن تلك العصا
ولكن ها هي ذي القدرة  ،دهایستخدمها لأغراض أخرى لم یعدّ  لتتساقط فتأكلها الغنم، وكذلك
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  موسى علیه السلام تمثلات كسر أفق التوقع في قصة                  :الفصل الثاني
 :، تمهیدا لتكلیفه بالمهمة الكبرىالقادرة تصنع بتلك العصا في یده ما لم یخطر له على بال

) فإذا هي حیة تسعى(ووقعت المعجزة ..) فإذا هي حیة تسعى. لقاهاأف. موسىقها یا أل: قال(
. أي نردها عصا) قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الأولى(فدهش لها موسى وخاف 

نما یكتفي بالإشارة إ. نه ولى مدبرا ولم یعقبأة أخرى والسیاق هنا لا یذكر ما ذكره في سور 
فلا یشوبه  ظل أمن وطمأنینة هذلك أن: من خوف ــــعلیه السلام ــــ لى ما نال موسى إالخفیفة 

طمأن موسى والتقط الحیة، فإذا هي تعود سیرتها او . ة الفزع والجري والتولي بعیدابحرك
من  . صورة سلب الحیاة الأخرى. ووقعت المعجزة في صورتها الأخرى! عصا! الاولى

  . 1.. "المعجزة الأولى ذا هو جامد میت، كما كان قبل أن تدركهإالحي، ف

  :كسر أفق التوقع على مستوى اللفظ  1- 2
" یا موسى " لیه السلام في قوله في هذه الآیات، یتنقل الخطاب من مخاطبة موسى ع

  ".ألقها " لى مخاطبة العصا في قوله إ
   :القصصقوله تعالى في سورة 

ا رَءَاھَا تَھۡتَزُّ كَأنََّ  ﴿ مُوسَىٰٓ أقَۡبلِۡ وَلاَ وَأنَۡ ألَۡقِ عَصَاكَۚ فَلَمَّ ھَا جَانّٓٞ وَلَّىٰ مُدۡبِرٗا وَلَمۡ یُعَقِّبۡۚ یَٰ
كَ مِنَ ٱلأۡٓمِنِینَ تَ  ٱسۡلكُۡ یَدَكَ فِي جَیۡبِكَ تَخۡرُجۡ بَیۡضَاءَٓ مِنۡ غَیۡرِ سُوٓءٖ وَٱضۡمُمۡ إلَِیۡكَ ﴿ ﴾خَفۡۖ إنَِّ

بِّ  نَانِ مِن رَّ نِكَ بُرۡھَٰ ھۡبِۖ فَذَٰ سِقِینَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّ ھُمۡ كَانُواْ قَوۡمٗا فَٰ یْھِۦٓۚ إنَِّ  ﴾كَ إلَِىٰ فِرۡعَوۡنَ وَمَلإَِ
 .32 ـــ 31 الآیة

ترك لى حیة، وذلك لدلالة السیاق علیها لیإنقلبت احذفت جملة فألقاها ف) 31(الآیة  في
  .ن الآیة ستكون واضحةأن كان یتوقع أللمتلقي ملئ هذا الفراغ بعد 

  .12ـــــ  9الآیة : النملوقال تعالى في سورة 

ُ ٱلۡعَزِیزُ ٱلۡحَكِیم ﴿  ھُۥٓ أنََا ٱ�َّ مُوسَىٰٓ إنَِّ ھَا جَانّٓٞ وَلَّىٰ  ﴾ ﴿یَٰ ا رَءَاھَا تَھۡتَزُّ كَأنََّ وَألَۡقِ عَصَاكَۚ فَلَمَّ
مُوسَىٰ لاَ تَخَفۡ إنِِّي لاَ یَخَافُ لَدَيَّ ٱلۡمُرۡسَلوُنَ  لَ  ﴿ ﴾مُدۡبرِٗا وَلَمۡ یُعَقِّبۡۚ یَٰ إلاَِّ مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّ

حِیمٞ  ا بَعۡدَ سُوٓءٖ فَإنِِّي غَفوُرٞ رَّ وَأدَۡخِلۡ یَدَكَ فِي جَیۡبِكَ تَخۡرُجۡ بَیۡضَاءَٓ مِنۡ غَیۡرِ سُوٓءٖۖ فِي ﴿ ﴾حُسۡنَۢ
سِقِینَ  ھُمۡ كَانُواْ قَوۡمٗا فَٰ تٍ إلِىَٰ فِرۡعَوۡنَ وَقَوۡمِھِۦٓۚ إنَِّ    ﴾تِسۡعِ ءَایَٰ

وهو أن یجتمع في الكلام متقابلان، فیحذف من كل "شهد یوجد احتباك في هذا الم
ذ إوسیلة من وسائل كسر أفق التوقع  ویعتبر الاحتباك. واحد منهما مقابلة لدلالة الاخر علیه
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  موسى علیه السلام تمثلات كسر أفق التوقع في قصة                  :الفصل الثاني
﴿وَأَدْخِلْ یَدَكَ فِي  :ن یذكر كلا المتقابلین كل بما یخصه بلا حذف فقوله تعالىأالأصل 

فالتقدیر تدخل غیر بیضاء وتخرج بیضاء فحذف من الأول غیر  اءَ﴾جَیْبِكَ تَخْرُجْ بَیْضَ 
  .1"بیضاء ومن الثاني وأخرجها 

  :كسر أفق التوقع على مستوى المعنى  2- 2

 عطیت للنبي موسى علیه السلامأحدى المعجزات التي إإنّ معجزة الید البیضاء هي 
في جیب ثوبه، فعندما أخرجها بعد أن كلمه االله في الواد المقدس، حیث أمره أن یدخل یده 

لى إا هي ولكن بقدرة االله تحولت یده كانت بیضاء للناظرین، فكان المتوقع أن تبقى الید كم
  . بیضاء

وَنَزَعَ یَدَهُ فَإِذَا ﴾ ﴿فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثعُْبَانٌ مُّبِینٌ ﴿: وقال تعالى في سورة الأعراف
  .]108ـــــ  107الآیة[﴾ هِيَ بَیْضَاءُ لِلنَّاظِرِینَ 

لى ثعبان حقیقي إلم یكن موسى یتوقع أن تتحول  اهلقاء عصإعندما أمر االله موسى ب
العصا مجرد وسیلة یستخدمها موسى في  تففي البدایة كان. وهنا تظهر معجزة االله وقدرته

حولت وت ،الله تعالى موسى بإلقائهاقضاء حاجاته الیومیة كالسیطرة على الغنم، وعندما أمر ا
وهنا حدث كسر لأفق التوقع لموسى ، نت المفاجأة الأولى التي واجههالى حیة تسعى، كاإ

وتصبح حیة تسعى، وما  ،ظة فكیف لعصا أن تدب فیها الحیاةوللمتلقي معا في نفس اللح
وفزع منها فهو لم یشاهد هذا من قبل فهذا یفوق ، من موسى علیه السلام إلا أن خاف كان

  .67طه الآیة سورة ) ولا تخف سنعیدها سیرتها الأولىقال خذها (: ل تعالىاق. خیاله وقدرته

ولا  قال خذها (: سى علیه السلام بعد خوفه ویقولوفي آیة أخرى یطمئن االله تعالى مو 
  . 21 الآیة طهسورة  )تخف ستعیدها سیرتها الأولى 

غیر جأة بالمفاهذه الأحداث الثلاثة تظهر كیف تم كسر أفق التوقع في القصة، یبدأ 
، وهذا ما یجعل من المتلقي لاطمئناننساني الطبیعي، وینتهي بامتوقعة یلیها الخوف الإال

أفق النص القرآني، وككل كل مرة یغیر من أفقه عله یتطابق متفاعل مع الأحداث فهو في 
قي مرة یكسر هذا الأفق لینبهر أكثر بقدرة الخالق عز وجل تاركة هذه الأحداث في نفس المتل
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وفي الحقیقة أنّ كل هذه المشاهد تعمل على تعزیز الرسالة القویة حول . الأثر الجمالي

  . الایمان بقدرة االله

ي سورة فف: وردت قصة عصا موسى تحولها في سورة متعددة من القرآن الكریم
" ، وسورة القصص صورت "كالحیة" ، وسورة طه صورت "كالثعبان" الاعراف صورت 

وعن تشبیهها كالثعبان في الخفة والنشاط ،وذلك تصویرا لضخامتها ،كالحیة فشبهة " كالجان 
حوالها بوصفها أبراز إ و  ،فقد ساهم التكرار في تصویر. وفوأما لأنها تثیر الرعب الخ

  . شخصیة غیر بشریة تمثلت بشيء

  :مبارزة موسى والسحرة: المشهد الثالث - 3

ض وأكثر فرعون لأنه طغى في الأر لى إموسى بالذهاب _ سبحانه وتعالى_ أمر االله
  ...لیه تجادلا إفیها الفساد فعندما ذهب 

﴿قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ یَا مُوسَىٰ﴾ ﴿فَلَنَأْتِیَنَّكَ بِسِحْرٍ : قال تعالى
ثْلِهِ فَاجْعَلْ بَیْنَنَا وَبَیْنَكَ مَوْعِدًا لاَّ نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَ  لاَ أَنتَ مَكَانًا سُوًى﴾ ﴿قَالَ مَوْعِدُكُمْ یَوْمُ مِّ

ینَةِ وَأَن یُحْشَرَ النَّاسُ ضحى﴾    .]59- 57سورة طه الآیة [الزِّ

ما یقلبونه عن وجهه وحقیقته بسحرهم وكیدهم، ویزورونه } ما یفكون{" : قال الزمخشري
وسى سحرا فلن یغلب فیخیلون في حبالهم أنها تسعى، روي أنهم قالوا إن یكن ما جاء به م

وان كان من عند االله فلن یخفى علینا، فلما قذف عصاه فتلقفت ما أتوا به، علموا أنه من االله 
ما عبر عن الخرور أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء، وإنّ : رضي االله عنه عكرمةوعن . فأمنوا

رب موسى ( بإلقاء لأنهم حین راو ما راو، لم یتملكوا أن رموا بأنفسهم إلى الأرض ساجدین
.  1"ن فرعون لعنة االله علیه كان یدعى الربوبیة عطف بیان لرب العالمین، لأ) هارونو 

لى عبده ورسوله موسى، في ذلك الموقف إیخبر تعالى أنه أوحى " ثیر بقولهوفسر ذلك ابن ك
ینه وهي ، یأمر بأن یلقى ما في یماالله تعالى فیه بین الحق والباطل، الذي فرق العظیم
، قال ابن ما یلقونه ویهمون أنه حق: أي} ن ما یفكو {تأكل : أي} فاذا هي تلقف { عصاه
ن هذا أمر أ، فعرف السحرة لا التهمتهإت لا تمر بشيء من حبالهم وعصیهم فجعل: عباس

خذ أثم } برب العالمین بموسى وهارونآمنا {، فخروا سجدا وقالوا ولیس سحر من السماء
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  موسى علیه السلام تمثلات كسر أفق التوقع في قصة                  :الفصل الثاني
، فما رفعوا ك سجدالقي السحرة عند ذلأف ،ه كما كانتذا هي عصا في یدإ، فصاهموسى ع

  . 1"و الجنة والنار وثواب أهلهاأرؤوسهم حتى ر 
،  فهو حیز فاء التعقیب، "وانقلبوا"عطف على فغلبوا "ومن جهة أخرى یرى ابن عاشور 

ة السحرة ، فسجدبدون مهلة، وتعقیب: أيحصل ذلك عقب تلقف العصا ما یفكون  :أي
دلیل على صدق وهو زمن انفتاح ال ،م صاغرین، ولكنه متأخر بزمن قلیلمتأخر عن مصیره
ن رج عانهم كانوا أعلم الناس بالسحر فلا یخفى علیهم ما هو خإ، فموسى في نفوسهم

تلقف عصا موسى لحبالهم وعصیهم جزموا بأن ذلك خارج  او أ، ولذلك لما ر الأعمال السحریة
، لیه موسى حقإن ما دعاهم أ لموسى وعلموا نه تأیید من االلهأ، فعلموا لساحرعن طوق ا

، لذلك جيء بالاسم الظاهر دون هذا خاصا بهم دون بقیة الحاضرین ، وكانفلذلك سجدوا
عل الالقاء ، بني فقبله الذي هو شامل للسحرة وغیرهمالضمیر لئلا یلتبس بالضمیر الذي 

السجود هیئة و  )على الأرض وألقوا انفسهم( :؛ وهو أنفسهم، والتقدیرللمجهول لظهور الفاعل
ــ خاصة حیث كان سجودهم الله الذي عرفوه حینئذ بظهور معجزة موسى  ـــلام علیه الســــ    .2"ــ

. موسى تحدید موعد للمبادرة مع السحرة ىلإوهكذا طلب فرعون " ویرى سید قطب
لتحدي، خلاف الموعد زیادة في اإوشدد علیه في عدم : لتحدي: لموعدوترك له اختیار ذلك ا

ــ قبل موسى ! مبالغة في التحدي »مكانا سوى«: وأن یكون الموعد في مكان مفتوح مكشوف ـــ
ختار الموعد یوم عید من الأعیاد الجامعة، یأخذ فیه الناس یتحدي فرعون ل ـــــعلیه السلام 

تار واخ" قال موعدكم یوم الزینة"في مصر زینتهم، ویتجمعون في المیادین والأمكنة المكشوفة 
یمان والطغیان في بین الإوانتهى المشهد الأول من مشاهدة اللقاء . الوقت المناسب لذلك

  .3"المیدان
 :كسر أفق التوقع على مستوى اللفظ 1ـــ 3

  فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا یَأْفِكُونَ﴾ ىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ وَأَوْحَیْنَا إِلَ  ﴿
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ذا هي إبت فیها الحیاة وانقلبت ثعبانا ففد: التقدیرحذفت جملتان دل السیاق علیهما ف

وهذا  .1"فتلقف ما یزورونه، دل على الجملة الأولى بالإلقاء على الجملة الثانیة بالتلقّ 
  .الحذف یشكل كسر لأفق توقع المتلقي الذي كان یتوقع التصریح عن هذه الجمل

  :كسر أفق التوقع على مستوى المعنى 2- 3   

﴿فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِینَ﴾ ﴿قَالُوا  وسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا یفكون﴾﴿فَأَلْقَىٰ مُ  
  .]47ــــ  46سورة الشعراء [آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِینَ﴾ 

ففي هذه الآیة درس عظیم حول عظمة االله في تغییر الأقدار والأحداث بطریقة لا 
كان توقع الجمیع . خل معجزات االله وقدرته في حدوثهایمكن للعقل البشري توقعها حین تتد

ولیس بین السحرة ومعجزة االله، عندما ألقى  ،رةبما فیهم السحرة أن تكون المنازلة بین السح
وَأوَۡحَیۡنَآ إلِىَٰ مُوسَىٰٓ أنَۡ ألَۡقِ  ﴿:وقوله تعالى في سورة الأعراف. السحرة حبالهم وعصیهم

سحرة أن تكون المنازلة بین كان توقع الجمیع، بما فیهم ال ﴾فُ مَا یَأۡفِكُونَ عَصَاكَۖ فَإذَِا ھِيَ تَلۡقَ 
عندما ألقى السحرة ) عصا موسى(لاهیة إومعجزة ، ولیس بین السحر ،والسحر السحر

هم قد لهم توقع أوا أنها تسعى كالثعابین، وهنا بدحبالهم وعصیهم، سحروا أعین الناس فظن
لى ثعبان إلقى موسى عصاه فتحولت أا على عقب عندما سأمور انقلبت ر لكن الأ  تحقق

الجمیع وظهر الحق  لتهم كل ما صنع السحرة في تلك اللحظة، كسر أفق التوقع عنداحقیقي 
وهذا ما یجعل من المتلقي یشعر بحجم المسافة . یمانهم برب موسى وهارونإوأعلن السحرة 

  .الجمالیة بین ما كان یتوقعه وما حصل في الأحداث

﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ﴾ ﴿فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِینَ﴾ ﴿وَأُلْقِيَ 
  ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِینَ﴾ السَّحَرَةُ سَاجِدِینَ﴾

     قلبوا نهذه الآیات تصف انقلابا كاملا لما كان یتوقع من موقف السحرة، حیث ا
وجل، فنحن لم نتوقع إیمان  یمانهم باالله عزإاثبات أنّ موسى مجرد ساحر إلى محاولة من 

  .السحرة بتلك السرعة رغم طغیانهم وجبروتهم

                                                             
ماجستیر، حذام  فنیة، رسالةموسى علیه السلام في القرآن الكریم دراسة بلاغیة  العاني، النبيأقیاس قیس عبد مصطفى   1

  .45، ص2005جمال الدین الألوسي، اللغة العربیة، جامعة بغداد، 
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 إلى معیة االله تعالى ستنادااكل ذلك یتوقع المتلقي فوز موسى  لكنه على الرغم من"

وسى ولا یستسلموا له مهما رة على عنادهم، وألا یؤمنوا بمحلرسوله، كما یتوقع أن یستمر الس
مع فرعون وملئه لأنهم لم یكونوا سحرة عادیین إذ بلغوا مستوى  كانت النتائج مثلما وقع أمر

كبیر من السحر أهلهم أن یتبنوا عرش السحر في مملكة فرعون، ولكن الذي حدث كان 
یرضخوا معاكسا لهذا التوقع ومختلفا اختلافا كلیا، فآمن السحرة واستسلموا للحق ولم 

  .1"لتهدیدات فرعون

ر من المواضع في القرآن الكریم رت قصة موسى علیه السلام مع قومه في الكثیتكرّ 
حیث أنها في كل موضع ذكرت فیه، أفادت موعظة خاصة، وعبرة فریدة، اقتضاها السیاق 

  . القرآني تختلف عما أفید منها في موطن آخر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

، 1طسوریا،  والتوزیع، دمشقشر الزمان للطباعة والن القرآني، دارلطیف الشهرزوري، جمالیات التلقي في السرد  ردكایا 1
 .245ص، 2010
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  بني إسرائیل  في دعوةقع كسر أفق التو : المبحث الثالث

  حادثة شق البحر : المشهد الأول ـــ1
ا لَمُدۡرَكُونَ  ﴿ بُ مُوسَىٰٓ إنَِّ ءَا ٱلۡجَمۡعَانِ قَالَ أصَۡحَٰ ٓ ا تَرَٰ ٓۖ إنَِّ مَعِيَ رَبِّي  ﴾61﴿فَلَمَّ قَالَ كَلاَّ

عَصَاكَ ٱلۡبَحۡ  ﴾62﴿سَیَھۡدِینِ  وۡدِ فَأوَۡحَیۡنَآ إلِىَٰ مُوسَىٰٓ أنَِ ٱضۡرِب بِّ رَۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرۡقٖ كَٱلطَّ

عَھُۥٓ أجَۡمَعِینَ  ﴾64﴿وَأزَۡلَفۡنَا ثَمَّ ٱلأۡٓخَرِینَ  ﴾63﴿ٱلۡعَظِیمِ  ثُمَّ  ﴾65﴿وَأَنجَیۡنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّ

ؤۡمِنِینَ  ﴾66﴿أغَۡرَقۡنَا ٱلأۡٓخَرِینَ  لكَِ لأَٓیَةٗۖ وَمَا كَانَ أكَۡثَرُھُم مُّ سورة الشعراء [ ﴾67﴿ إنَِّ فِي ذَٰ
61 -67 [  

من  )قراءة( فلما تراءت الفئتان إنا المدركون بتشدید الدال وكسر الراء: "یقول الزمخشري
، ]66: النمل[وبَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآْخِرَةُ﴾ : رك الشيء إذا تتابع ففني ومنه قوله تعالىدَّ ا

  جهلوا علم الآخرة، : قال الحسن

الجزء : الفرق. لمتتابعون في الهلاك على أیدیهم، حتى لا یبقى منا أحدإنا : والمعنى
المتفرّق منه وقرئ كل فلق والمعنى واحد والطود الجبل العظیم المنطاد في السماء وَأَزْلَفنَا ثمََ 

   أو أدنینا بعضهم : قربناهم من بني إسرائیل: قوم فرعون أي) حیث انفلق البحر الآخَرِینَ 
وأزلقنا بالقاف  ئأحد، أو قدمناهم إلى البحر، وقر  عناهم حتى لا ینجو منهممن بعض، وجم

 ویحتمل أن یجعل االله طریقهم في البحر على خلاف. أي أزللنا أقدامهم والمعنى أذهبنا عزهم
لقهم فیه عن عطاء بن السائب أن جبریل علیه السلام كان ما جعله لبني إسرائیل یبساً فیز 

ما ویحتمل أن یجعل االله طریقهم في البحر على خلاف  فرعون آل بین بني إسرائیل وبین
لقهم فیه، عن عطاء بن السائب أن جبریل علیه السلام كان بین سا فیز بجعله لبني إسرائیل ی

لیلحق آخركم بأولكم ویستقبل القبط : بني إسرائیل وبین آل فرعون، فكان یقول لبني إسرائیل
وكان  -نتهى موسى إلى البحر قال له مؤمن آل فرعون رویدكم یلحق آخركم فلما ا: فیقول

أمرت بالبحر ولا : أین أمرت فهذا البحر أمامك وقد غشیك آل فرعون؟ قال: بین یدي موسى
فضربه فصار فیه . رب بعصاك البحرأن اض: یدري موسى ما یصنع فأوحى االله تعالى إلیه

كلیم االله، أین أمرت فقد غشینا  یا: وروي أن یوشع قال. لكل سبط طریق: عشر طریقاً  ثناا
فخاض یوشع الماء وضرب موسى بعصاه البحر . هناافرعون والبحر أمامنا؟ قال موسى ه

. وروي أن موسى قال عند ذلك یا من كان قبل كل شيء، والمكون لكل شيء. فدخلوا
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هو بحر من وراء مصر : وقیل. هذا البحر هو بحر القلزم: ویقال. والكائن بعد كل شيء

أساف وإن في ذلك لأنه أیة آیة وآیة لا توصف وقد عاینها الناس وشاع أمرها : قال لهی
كانوا أصحاب موسى  الذین: فیهم، وما تنبه علیها أكثرهم ولا آمن باالله وبنو إسرائیل

نجاء قد سألوه بقرة یعبدونها واتخذوا العجل، وطلبوا رؤیة االله جهرة وَإِنَّ رَبَّكَ المخصوصین بالا
  .1"بأولیائه) الرحیم(وَ الْعَزِیزُ المنتقم من أعدائه لَهُ 

  :كسر أفق التوقع على مستوى اللفظ 1-  1
وهذا الالتفات ) اضرب(الي المخاطب ) فأوحینا(یوجد في هذه الآیة التفات من المغیبة 

  .نه أسلوب من أسالیب الكسر أي كسر أفق التوقعأانتباه المتلقي وینشط سمعه كما  یشد
فضرب یجاز بالحذف فتقدیر الآیة أن اضرب بعصاك البحر إلآیة یوجد في هذه ا

فانفلق، وهذا الحذف لم یكن یتوقعه المتلقي فیتحول من قارئ عادي مستهلك إلى قارئ منتج 
كذلك تشتمل الآیة الكریمة على  یبحث عن المسكوت عنه في النص القرآني ویتفاعل معه،

فانفلق فكان كل فرق كالطود (لك في قوله تعالى تشبیه مرسل، وذ: صورة بیانیة ألا وهي
، فجاء التشبیه موضحا لنتیجة الضرب والأصل في التشبیه أن تكون أطرافه معلومة، )العظیم

ولكن هذا التوقع كسر، فلقد حذف وجه الشبه من الآیة لكي یتفاعل المتلقي مع النص 
  .لمتلقي الأثر الجماليالقرآني وینشط ذهنه للبحث عن المسكوت عنه تاركا في نفس ا

 :كسر أفق التوقع على مستوى المعنى 2- 1
إسرائیل  ه خاف بنوئوكان فرعون من ورا ،وصل موسى علیه السلام إلى البحر عندما 

ن أمسكم وكان البحر من أمامهم  أي أنّ الاحتمالات كانت إما الغرق  إمن كید فرعون لهم 
، ولكن ما حدث كان غیر توقعات حل ثالث لهمى ید فرعون فلا یوجد في البحر أو القتل عل

 الجمیع فلقد  أمر االله تعالى موسى علیه السلام  أن یضرب البحر بعصاه فانشق البحر بقدرةٍ 
 من ةع ما جعل بني إسرائیل یعیشون حال، فكسر هذا الحدث توقعات الجمیمن االله تعالى

كسر أفق توقعنا في نفس الوقت ما  ، وكذا نحن كمتلقین فلقدالانبهار والنشوة وزادهم إیمانا
وظهر في  ص تاركا الأثر الجمالي في النفسجعلنا نغیر من أفق توقعنا تماشیا مع أفق الن

وسط البحر الطریق الذي على موسى وقومه أن یسیروا فیه، فكانت هذه إحدى معجزات 
                                                             

  .396-395، 4ج الزمخشري، الكشاف، 1
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وخرجوا  موسى علیه السلام الأخرى، فعندما مرّ موسى علیه السلام ومن معه من البحر

منه، وعندما دخل فرعون وجنده إلى البحر بالكامل أمر االله تعالى البحر بأن ینطبق علیهم 
وعاد إلى حاله الأصلیة، وهنا كسر أفق توقع فرعون وجنوده فكان ظنهم أنهم  سینجون من 

  .البحر كما نجا موسى وقومه 
لدخان الآیة من افي سورة  في أربع مواضع من القرآن الكریم وردت قصة شق البحر

  ).50(وسورة البقرة ) 67-57(وسورة الشعراء ) 79-77(وسورة طه الآیة ) 22-29(

أمر االله بني إسرائیل على لسان موسى علیه السلام بدخول : المشهد الثاني- 2
  :الأرض المقدسة

مْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ یَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَْرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُ قال تعالى ﴿
  .]21 :سورة المائدة [﴾فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِینَ 

یعني أرض بیت المقدس ): الأَْرْضَ الْمُقَدَّسَةَ (یقول الزمخشري في معنى هذه الآیة 
سماها : ین ودمشق وبعض الأردن، وقیلفلسط: الطور وما حوله، وقیل الشام، وقیل :وقیل

انظر، فلك ما أدرك بصرك، وكان : االله لإبراهیم میراثا لولده حین رفع على جبل، فقیل له
بمعنى قسمها لكم وخط في ) كتب االله لكم(بیت المقدس قرار الأنبیاء ومسكن المؤمنین، 

 كم أمر ربكم وعصیانكم نبیكماللوح المحفوظ أنها لكم لا ترتدوا على أدباركم في دینكم بمخالفت
ابن عاشور یقول ابن  ىومن جهة أخرى یر ". دنیا والآخرة فترجعوا خاسرین ثواب ال- 

هو الغرض من الخطاب، فهو كالمقصد بعد المقدمة، ولذلك كرر اللفظ الذي ابتدأ " :عاشور
مر بالسعي في والأمر بالدخول أ. لزیادة استحضار أذهانهم) یا قوم( ـبه مقالته وهو النداء ب

والأرض المقدسة بمعنى المطهرة المباركة، أي التي بارك االله . أسبابه، أي تهیأوا للدخول
ـــ فیها، أو لأنها قدست بدفن ابراهیم  وهي . في أول قریة من قراها وهي حریون ــــعلیه السلام ــ

ي أرض وهذه الارض ه). حماة والى حبرون(الى مدخل ) صین(هنا أرض كنعان من بریة 
فلسطین، وهي الواقعة بین البحر الابیض المتوسط وبین نهر الأردن والبحر المیت فتنتهي 

تحریص على ) التي كتب االله(ب  وفي وصفها. جنوبا) غزة وحبرون(شمالا والى ) حماة(الى 
قضى وقدر، ولیس ثمة كتابة ولكنه تعبیر مجازي شائع ) كتب االله(ومعنى . قدام لدخولهاالأ

https://surahquran.com/5.html


 
  

60 

  موسى علیه السلام تمثلات كسر أفق التوقع في قصة                  :الفصل الثاني
تحذیر ) لا ترتدوا على أدباركم(ومعنى قوله . ة لأن الشيء إذا أكده الملتزم به كتبهفي اللغ

مما یوجب الانهزام، لأن ارتداد الجیش على الأعقاب من أكبر أسباب الانخذال والارتداد 
دته الى عاإ مضاء في سیره و رجاع السائر عن الإإ: من الرد، یقال رد فارتدا والردافتعال 

الرجوع، والمراد به هنا : والانقلاب. دبار جمع دبر، وهو المظهرر منه والأالمكان الذي سا
  .1"مطلق المصیر

  :كسر أفق التوقع على مستوى اللفظ 1- 2

دیدة ، وهي أن یخرجوا توضح هذه الآیة دعوة موسى علیه السلام قومه الى نعمة ج
فدعا موسى ...والاستقرار  ، وأن ینقلبوا من حیاة الرعي والخیام الى حیاة المدینةمن الصحراء

ویعرف موسى طبیعة _ه السلام علی_قومه استجابة لوعد االله  ولكنهم لم یتقبلوا دعوة موسى 
ولا ترتدوا على أدباركم (، لذلك حذرهم تنطوي علیه نفوسهم من خبث وفساد ، وماقومه

بما یستحي  ، مصورا لهم الفتور عن الطاعةفتنقلبوا خاسرین لثواب الدارین: أي ) خاسرین 
عن الهدى والرشد  كنى عن التولي والاعراض) ولا ترتدوا على أدباركم (من له همة من ذكره 

  .والحق بالأدبار
جمع التعبیر القرآني بین الأمر والنهي خوفهم عواقب العصیان، معلما بأن ارتدادهم  

یرا صادقا سبب لهلاكهم بغیر شك، فالتعبیر الكنائیة استطاع أن یصور لنا المعنى تصو 
  .2محسوسا
وتحتوي هذه الآیة على تصویر بلاغي ألا " یا قوم " بدأت الآیة بخطاب مباشر  

  :وهي

وهي من أكثر الاسالیب دقة في اخفاء المعنى الصریح، مما یتوجب على : الكنایة -
) دباركمأتدوا على تر . (المتلقي ان یغوص في المعنى لیفهم لأنها مزیج بین الحقیقة والمجاز

  .مر مهم والتخلي عن فرصة قیمةأعد كنایة عن ت

  :كما تحتوي على أسالیب لغویة وهي

                                                             
 .163-  162، 7، جابن عاشور، تفسیر تحریر والتنویر 1
- 121ص، فنیةموسى علیه السلام في القرآن الكریم دراسة بلاغیة  العاني، النبيأقیاس قیس عبد مصطفى : ینظر  2

122.  
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، وهنا خرج الامر عن غرضه الأصلي كونه "ادخلوا" استخدام صیغة الأمر : مرالأ -

ن یقوم أزیدهم شرفا ففیها حكم االله وقضى ولكن كان الدخول سیعلي من مقامهم وی اتكلیف
وا على الأرض أعداء االله العمالقة الوثنیین الذین استول المسلمون من قوم موسى بمناجزة

  .المقدسة أرض فلسطین

یحذرهم من عواقب الرفض  )دباركم أولا ترتدوا على  (استخدام النهي في : النهي -
  .جاء النهي هنا بأسلوب وعضي ارشادي بعیدا عن التسلط والتجبر. وعدم الطاعة لأمر االله

توحي یتحقق ) من سورة المائدة 22و 21الآیة (یات التالیة الألفاظ والعبارات في الآ -
  . الوعد ودخولهم للأرض المقدسة، فیأتي كسر لتوقعاتنا بظهور التیه كنهایة لرحلتهم

تكرار وعود النصر والدخول إلى الأرض المقدسة، التي قد یتلقاها القارئ في مختلف  -
لأرض المقدسة، ولكن یكسر افق التوقع نیة، تعطي له توقعا بأنّهم سیدخلون ایالنصوص الد

  . في النهایة حیث تأتي الألفاظ لتوحي بالحرمان والتیه في الصحراء

  :كسر أفق التوقع على مستوى المعنى 2- 2

في قصة دخول موسى علیه السلام الأرض المقدسة، كسر لأفق التوقع یمكن أن 
قارئ أو المتلقي أن موسى، بصفته یظهر من خلال الاعتقاد السائد لدى بنى اسرائیل وربما ال

نبي الذي أخرجهم من مصر سیقودهم للأرض المقدسة لكن الأحداث تسیر عكس ذلك 
  .وتتحول إلى نهایة غیر متوقعة إذ یحرم النبي وقومه من دخول تلك الأرض

للأرض المقدسة بسبب أفعالهم  توقعنا أن یستحق بنى اسرائیل وموسى دخولا -
  .الواقع یظهر إرادة االله وحكمتهوتحملهم الصعوبات، و 

یكمن الكسر في الدرس المستخلص من القصة، حیث یقترب النبي موسى علیه  
السلام من تحقیق الهدف الذي طال انتظاره ولكنه لا یكمل الرحلة بنفسه، وهذا یقدم درسا 

  .عظیما في ارادة االله وحكمته في الكون
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   رةموسى علیه السلام والبق :المشهد الثالث- 3

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا  : قال تعالى 
هُ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّ  67قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ 

قَالُوا ادْعُ لَنَا  68یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَیْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ 
 نَ رَبَّكَ یُبَیِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِی

69   َدُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَیْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْت
70  َةَ فِیهَا قَالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَ ذَلُولٌ تُثِیرُ الأَْرْضَ وَلاَ تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَ شِی

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِیهَا وَاللَّهُ  71قَالُوا الآْنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا یَفْعَلُونَ 
یُرِیكُمْ آیَاتِهِ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ یُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَ  72مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ 

  ].73 -  67: البقرة[ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 

كان في بني إسرائیل شیخ، موسر فقتله بنو أخیه لیرثوه وطرحوه على : "قال الزمخشري
باب مدینة ثم جاءوا یطالبون بدیته فأمرهم االله أن یذبحوا بقرة ویضربوه ببعضها لیحیا 

أتجعلنا مكان هزؤ، أو أهل هزؤ، أو مهزواً بنا، أو الهزؤ : نَا هُزُوًاقَالُوا أَتَتَّخِذُ فیخبرهم بقاتله، 
: ئثل هذا من باب الجهل والسفه، وقر لأن الهزؤ في ممِنَ الْجَاهِلِینَ نفسه؛ لفرط الاستهزاء، 

 هزوا بالضمتین والواو،: بسكون الزاي نحو كفوا وكفوا، وقرأ حفص بضمتین والهزء» هزوا«
فأقبل القاتل على "وورد في تفسیر ابن كثیر  .1"یاذ واللیاذ من واد واحد، والع»كفواً «وكذلك 

أنت نبي االله فاسأل لنا ربك أن یبین لنا، فسأل ربه فأوحى االله : موسى علیه السلام، فقال له 
هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ أَتَتَّخِذُنَا  :فعجبوا من ذلك، فقالوا ﴿ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةُ : إلیه 

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَ  بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ 
 نصف بین البكر والهرمة: أي  لا رمة ولا یكر یعني ولا صغیرة: یعني) فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ 

 ا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَاقَالُو  أي :
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ تعجب الناظرین : أي ) تَسُرُّ النَّاظِرِینَ  صاف لونها
 قَالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَ ذَلُولٌ  70 عَلَیْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ  الْبَقَرَ تَشَابَهَ 

قَالُوا الآْنَ لا بیاض فیها : یقول) وَلاَ تَسْقِي الْحَرْثَ (ولیست بذلول تثیر الأرض : یعني 
ولو أن القوم حین أمروا أن یذبحوا بقرة،  :قال  ونَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا یَفْعَلُ 

                                                             
  .   278ص، 1ج الكشاف، الزمخشري،  1
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استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها، لكانت إیاها، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد علیهم، 

  .1"وَإِنَّا إِن شَاءَ االلهُ لَمُهْتَدُونَ ﴾ لما هدوا إلیها أبدا: (ولولا أن القوم استثنوا فقالوا 

وكان  إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً  لهم نبیهم لقد قال" :في حین یرى سید قطب
لاستجابة والتنفیذ فنبیهم هو زعیمهم الذي أنقذهم من العذاب لهذا القول بهذه الصیغة یكفي 

مر االله الذي أوإنما هو  أمره،لیس ن هذا أاالله ورعایة وتعلیم وهو ینبئهم  المهین برحمة من
اه فماذا كان الجواب؟ لقد كان جوابهم سفاهة وسوء أدب واتهاما لنبیهم یسیر بهم على هد

یستعیذ باالله  أنى هذه السفاهة وكان رد موسى عل.... الكریم بأنه یهزأ بهم ویسخر منهم 
دب الواجب في جانب الخالق یق التعریض والتلمیح إلى جادة الأن یردهم برفق وعن طر أو ،

ولا  الأدبرف ذلك لا بجاهل بقدر االله لا یعإلا یلیق  .وه بهما ظن أنیبین لهم جل علاه وأن 
  .2"یتوخاه

  :كسر افق التوقع على مستوى اللفظ 1- 3

إلى  وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ والملاحظ في هذه الآیات یوجد التفات من الغیبة 
  .إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواالمخاطب 

القارئ وتنشیط السامع، وفي الوقت ذاته یكسر أفق توقعه فهو لم وذلك لجذب انتباه 
فق توقع القارئ وبین أذا ما یظهر المسافة الواسعة بین وه ،یكن یتوقع تغییر أسلوب الخطاب

 . أفق توقع النص وتسمى بالمسافة الجمالیة لأنها تترك في نفس المتلقي الأثر الجمالي

بُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ یُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَیُرِیكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ فَقُلْنَا اضْرِ  :وفي قوله تعالى"
إنما حذفتا اختصارا، لأن قوله تعالى ) فضربوه فجيء(حذف جملتین تقدیرهما  تَعْقِلُونَ 

فالحذف ومنه  .3"یستدعیها فهما معلومتان بالضرورةیستلزمها و ) كَذَلِكَ یُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى(:
هنا یجعل المتلقي یتفاعل مع النص القرآني بتأویلاته ویبحث عما سكت عنه، كما أنه یكسر 

  .أفق توقعه فهو كان ینتظر الإفصاح عن هاتین الجملتین فإذ بهما حذفتا

  

                                                             
  .145ص ،العظیمابن كثیر، تفسیر القرآن  1
  .78ـ77 ،1مج  القرآنفي ظلال  قطب،سید  2
 .44أقیاس قیس عبد مصطفى العاني، النبي موسى علیه السلام في القرآن الكریم دراسة بلاغیة فنیة، ص 3
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  كسر أفق التوقع على مستوى المعنى 2 - 3

بقرة وضرب ویتمثل الكسر على مستوى المعنى في هذا المشهد في طلب موسى بقتل ال
شكل هذا المشهد المفاجئة لبني  فما علاقة البقرة بالرجل المیت؟الرجل المیت ببعض أجزائها 

، وهذا وإن دل على شيء فهو یدل على وسى علیه السلام بأنه یستهزئ بهمإسرائیل واتهموا م
لهم  اتل فقد حصلأنهم لم یتوقعوا من موسى علیه السلام أن یأمرهم بذبح البقرة لمعرفة الق

بر وأخ ،في أنّ  الرجل أحیاه االله تعالى والمفاجئة  كانت لبني إسرائیل ،كسر لأفق توقعهم
هذه الحادثة العجیبة الغریبة لم یكن یتوقع بنو إسرائیل أن  ،عن قاتله ثم عاد میتا كما كان

ندما یأمر هذا الأمر سیحدث  ولكن المتلقي لهذه الآیات یحدث له كسر في الأول فقط ع
جل سیستیقظ وتعالى فنحن على یقین بأن الر  حانهوبإیماننا باالله سب ،ى قومه بذبح البقرةموس

  .م فلم یزدهم ذلك إلا كفرا وجحودا، ورغم وقوع الحادثة أمام أعینهوأنه سیفصح عن القاتل

یحتوي هذا المشهد تقنیة الاسترجاع، فالقصة تصل إلى الذبح وتظن أنها النهایة، وإذا 
فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ یُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَیُرِیكُمْ (وهي القتل  ،جئنا بالبدایةلأحداث تفابا

  .وهذا الاسترجاع یكسر أفق توقع القارئ فلم یكن یتوقع ذلك ).آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 

مع بني إسرائیل في وعندما یسمع المتلقي بكلمة البقرة، ویقرأها في سیاق قصة موسى "
ن تكون البقرة شخصیة من شخصیات القصة، شأنها شأن الهدهد أو أتوقع سورة البقرة، فإنه ی

مه القیام الكلب في قصة أصحاب الكهف وبعد الدخول في أجواء القصة وأمر موسى قو 
له لى قو إبالقربان الله تعالى فقبل الوصول یتعلق  الأمرن أول فیظن بالذبح یتغیر توقعه الأ

فإذا به في ...ذبح مرهون بالقربان  أمرلى إفقلنا اضربوه ببعضها كانت كل التوقعات تشیر 
  .1"هایة یخالف هذا الاستعداد الذهنيالن
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   العبد الصالح  في الرحلة معكسر أفق التوقع : المبحث الرابع

  :موسى علیه السلام مع العبد الصالح الخضر: المشهد-  

  .رة الكهف ولم تذكر في أي موضع آخر من القرآن الكریمذكرت هذه القصة في سو 

خَذَ سَبِیلَھُۥ فِي ٱلۡبَحۡرِ سَرَبٗا  ﴿ ا بَلَغَا مَجۡمَعَ بَیۡنِھِمَا نَسِیَا حُوتَھُمَا فَٱتَّ ا  ﴾61﴿فَلَمَّ فَلَمَّ
ذَا نَصَ  قَالَ أرََءَیۡتَ إذِۡ أوََیۡنَآ إلَِى   ﴾62﴿بٗا جَاوَزَا قَالَ لفَِتَىٰھُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدۡ لَقِینَا مِن سَفَرِنَا ھَٰ

خَذَ سَبیِلَھُۥ فِي ٱلۡ  نُ أنَۡ أَذۡكُرَهُۥۚ وَٱتَّ یۡطَٰ خۡرَةِ فَإنِِّي نَسِیتُ ٱلۡحُوتَ وَمَآ أَنسَىٰنیِھُ إلاَِّ ٱلشَّ بَحۡرِ ٱلصَّ
ا عَلىَٰٓ ءَاثَارِھِ  ﴾63﴿عَجَبٗا  ا نَبۡغِۚ فَٱرۡتَدَّ لكَِ مَا كُنَّ نۡ  ﴾64﴿مَا قَصَصٗا قَالَ ذَٰ فَوَجَدَا عَبۡدٗا مِّ

ا عِلۡمٗا  ھُ مِن لَّدُنَّ نۡ عِندِنَا وَعَلَّمۡنَٰ ھُ رَحۡمَةٗ مِّ بِعُكَ عَلىَٰٓ  ﴾65﴿عِبَادِنَآ ءَاتَیۡنَٰ قَالَ لَھُۥ مُوسَىٰ ھَلۡ أَتَّ
ا عُلِّمۡتَ رُشۡدٗا  كَ لَن تَسۡتَطِیعَ مَعِ  ﴾66﴿أنَ تُعَلِّمَنِ مِمَّ وَكَیۡفَ تَصۡبِرُ  ﴾67﴿يَ صَبۡرٗا قَالَ إنَِّ
ُ صَابِرٗا وَلآَ أعَۡصِي لَكَ أَمۡرٗا  ﴾68﴿عَلىَٰ مَا لَمۡ تُحِطۡ بِھِۦ خُبۡرٗا  قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إنِ شَاءَٓ ٱ�َّ

بَعۡتَنِي فَلاَ تَسۡ  ﴾69﴿ ىٰٓ أحُۡدِثَ لَكَ مِنۡھُ ذِكۡرٗا  َٔ قَالَ فَإنِِ ٱتَّ ىٰٓ  ﴾70﴿لۡنِي عَن شَيۡءٍ حَتَّ فَٱنطَلَقَا حَتَّ
فِینَةِ خَرَقَھَاۖ قَالَ أخََرَقۡتَھَا لِتُغۡرِقَ أھَۡلَھَا لَقَدۡ جِئۡتَ شَیۡ  قَالَ ألََمۡ  ﴾71﴿ا إمِۡرٗا  ًٔ إذَِا رَكِبَا فِي ٱلسَّ

كَ لَن تَسۡتَطِیعَ مَعِيَ صَبۡرٗا  نِي مِنۡ أمَۡرِي قَالَ لاَ تُؤَاخِذۡنِي بِمَا نَسِیتُ وَلاَ تُرۡھِقۡ  ﴾72﴿أقَلُۡ إنَِّ
 بِغَیۡرِ نَفۡسٖ لَّقَدۡ جِئۡتَ  ﴾73﴿عُسۡرٗا 

ةَۢ مٗا فَقَتَلَھُۥ قَالَ أقََتَلۡتَ نَفۡسٗا زَكِیَّ ىٰٓ إذَِا لَقِیَا غُلَٰ فَٱنطَلَقَا حَتَّ
كۡرٗا  ٔٗ شَیۡ  كَ لَن تَسۡتَطِیعَ مَعِيَ صَبۡرٗا  ﴾74﴿ا نُّ سَألَۡتُكَ عَن قَالَ إنِ  ﴾75﴿۞قَالَ ألَمَۡ أقَلُ لَّكَ إنَِّ

حِبۡنِيۖ قَدۡ بَلَغۡتَ مِن لَّدُنِّي عُذۡرٗا  ىٰٓ إذَِآ أتََیَآ أھَۡلَ قَرۡیَةٍ  ﴾76﴿شَيۡءِۢ بَعۡدَھَا فَلاَ تُصَٰ فَٱنطَلَقَا حَتَّ
فوُھُمَا فَوَجَدَا فِیھَا جِدَارٗا یُرِیدُ أنَ یَنقَضَّ فَأقََا مَھُۥۖ قَالَ لوَۡ شِئۡتَ ٱسۡتَطۡعَمَآ أھَۡلَھَا فَأبََوۡاْ أَن یُضَیِّ

خَذۡتَ عَلیَۡھِ أجَۡرٗا  لَیۡھِ  ﴾77﴿لَتَّ ئُكَ بِتَأۡوِیلِ مَا لَمۡ تَسۡتَطِع عَّ ذَا فِرَاقُ بَیۡنِي وَبَیۡنِكَۚ سَأنَُبِّ قَالَ ھَٰ
كِینَ یَعۡمَلوُنَ فِي ٱلۡبَحۡرِ فَأرََدتُّ أنَۡ أعَِ  ﴾78﴿صَبۡرًا  فِینَةُ فَكَانَتۡ لمَِسَٰ ا ٱلسَّ یبَھَا وَكَانَ أمََّ

لكِٞ یَأۡخُذُ كُلَّ سَفیِنَةٍ غَصۡبٗا  مُ فَكَانَ أبََوَاهُ مُؤۡمِنَیۡنِ فَخَشِینَآ أنَ  ﴾79﴿وَرَآءَھُم مَّ ا ٱلۡغُلَٰ وَأمََّ
نٗا وَكُفۡرٗا  نۡھُ زَكَوٰةٗ وَأَقۡرَ  ﴾80﴿یُرۡھِقَھُمَا طُغۡیَٰ ھُمَا خَیۡرٗا مِّ بَ رُحۡمٗا فَأرََدۡنَآ أنَ یُبۡدِلَھُمَا رَبُّ

مَیۡنِ یَتیِمَیۡنِ فِي ٱلۡمَدِینَةِ وَكَانَ تَحۡتَھُۥ كَنزٞ لَّھُمَا وَكَانَ أبَُوھُمَا  ﴾81﴿ ا ٱلۡجِدَارُ فَكَانَ لغُِلَٰ وَأَمَّ
كَۚ وَمَا فَعَلۡ  بِّ ن رَّ ھُمَا وَیَسۡتَخۡرِجَا كَنزَھُمَا رَحۡمَةٗ مِّ كَ أنَ یَبۡلغَُآ أشَُدَّ لِحٗا فَأرََادَ رَبُّ تُھُۥ عَنۡ أَمۡرِيۚ صَٰ

لیَۡھِ صَبۡرٗا لكَِ تَأۡوِیلُ مَا لَمۡ تَسۡطِع عَّ   .]82 ــــ 60سورة الكهف من [  ﴾82﴿ ذَٰ
فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِیَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِیَّةً بِغَیْرِ نَفْسٍ لَقَدْ ﴿":قال الزمخشري

  ﴾74﴿  اجِئْتَ شَیْئًا نُكْرً 
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ركبا قال أهلها هما من اللصوص  على الساحل البحر یطلبان السفینة فلما: فانطلقا

الخضر فحملوها بغیر  مروهما بالخروج فقال صاحب السفینة أرى وجوه الأنبیاء وقیل عرفواأو 
فجعل موسى  اء ن قلع لوحین مما یلي المأخذ الخضر الفأس فخرق السفینة بأوا نول فلما لجّ 

  . رق بثیابهیسد الخ

حَتَّىٰ إِذَا لَقِیَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِیَّةً بِغَیْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئًا ) فَانْطَلَقَا(
  ﴾74﴿ نُكْرًا

قیل كان قتله فتل عنقه وقیل ضرب برأسه الحائط وعن سعید بن جبیر ): فقتله(
  أضجعته ثم ذبحه بالسكین 

ىٰٓ إذَِآ أتََیَآ أھَۡلَ قَرۡیَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ أھَۡلھََا فَأبََوۡاْ أَن یُضَیِّفوُھُمَا فَوَجَدَا فِیھَا جِدَارٗ فَٱنطَ  ﴿ ا لَقَا حَتَّ
خَذۡتَ عَلَیۡھِ أجَۡرٗا   ﴾77﴿ یُرِیدُ أنَ یَنقَضَّ فَأقََامَھُۥۖ قَالَ لوَۡ شِئۡتَ لَتَّ

یضیفوهما ن أرض االله في السماء أبعد أوهي  ،الأبله :لوقی أنطاكیةهي ) یةهل قر أ
ن ینقض استعیرت الإرادة للمداناة والمشاركة كما استعیر الهم أیرید ...وقرئ یضیفوهما 

  والعزم

فأقامه قیل أقامه بیده وقیل مسحه بیده فقام واستوى وبناه وقیل كان طول ...لذلك 
الى المطعم وقد لزتهما الجدار في السماء مائة ذراع كانت الحال حال اضطرار وافتقار 

قاما الجدار لم یتمالك موسى أو المسألة فلم یجدا مواسیا فلما الحاجة الى اخر كسب المرء وه
یقول تعالى مخبراً "ومن جهة أخرى یرى ابن كثیر   .1"الحرمان ومساس الحاجةلما رأى من 

علیه ألا عن موسى وصاحبه، وهو الخضر، أنهما انطلقا لما توافقا واصطحبا، واشترط 
یسأله عن شيء أنكره حتى یكون هو الذي یبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه وبیانه، فركبا في 

وقد تقدم في الحدیث كیف ركبا في السفینة، وأنهم عرفوا الخضر، فحملوهما بغیر . السفینة
: فلما استقلت بهم السفینة في البحر، ولججت، أي. تكرمة للخضر -یعني بغیر أجرة  -نول 

فلم یملك موسى . اللجة، قام الخضر فخرقها، واستخرج لوحاً من ألواحها، ثم رقعها دخلت
وهذه اللام لام العاقبة لا لام . وأغرقتها لتفرق أهلها: علیه السلام، نفسه أن قال منكراً علیه

                                                             
  .605-601، ص3، ج الكشاف الزمخشري، 1
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 أمريرهِقنِي مِنْ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِیتُ وَلاَ تُ : التعلیل، ولَقَدْ جِئْتَ شَیْئًا إمرا قَالَ أي موسى

  .عُسْرًا
كانت : لا تضیق على وتُشدد عليّ؛ ولهذا تقدم في الحدیث عن رسول االله أنه قال: أي

اعلان على إنا لیا ماما ظلم قال لقتلت نفسا ركنیة یغیر نفیس . »الأولى من موسى نسیاناً 
ن سَأَلَكَ عَن شَيْءٍ لقد حلت عینا شكرا له قال أثر أهل االله االله لن تستطیع من صبرا قَالَ إِ 

بعد ذلك، ومن إذا : أي) انطلقا: یقول تعالى (حِینِي قَدْ بَلَغَتَ مِن لَّدُنِي عُذراابَعْدَهَا فَلاَ تُصَ 
وقد تقدم أنه كان یلعب مع الغلمان في قریة من القرى، وأنه عمد إلیه من . لقیا لما تقتله

. رضخه بحجر: ي أنه احتز رأسه، وقیلبینهم، وكان أحسنهم وأجملهم وأوضأهم، فقتله، فرو 
فلما شاهد موسى علیه السلام هذا أنكره أشد من الأول، . واالله أعلم. اقتطفه بیده: وفي روایة
صغیرة لم تعمل الحنث، ولا حملت إثماً بعد، فقتلته؟ او : أي (أَفَتَلتَ نَفْسًا زَكِیَّة: وبادر فقال
قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ . ظاهر النكارة: أي) دْ جِئْتَ شَیْئًا نُكْرًابغیر مستند لقتله لَقَ : أي) بغیرِ نَفْسٍ 

﴿وَإِن : فأكد أیضاً في التذكار بالشرط الأول، فلهذا قال له موسى) لَن تَسْتَطِیعَ معي صَبْرًا
 إن اعترضت علیك بشيء بعد هذه المرة ﴿فَلاَ تُصَحِبَنِي قَدْ : سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا أي

  ...قد أعذرت إلى مرة بعد مرة : أي) بَلَغَتَ مِن لَّدُنِي عُذرا
  إنهما انطلقا بعد المرتین الأولیین حَتَّى إِذَا أَنْیا أَهْلَ قَریة: یقول تعالى مخبراً عنهما

حتى إذا أنها أهل قریة التاماً «: روى ابن جریر، عن ابن سیرین أنها الأیلة، وفي الحدیث
وا أن یعیقوهُما قومنا فیها جدارًا یُرید أن ینقض إستاد الإرادة ههنا إلى بخلا موء نات: أي

: الجدار على سبیل الاستعارة، فإن الإرادة في المحدثات بمعنى المیل والانقضاض هو
فرده إلى حالة الاستقامة، وقد تقدم في الحدیث أنه ردّه بیدیه : فأقامه أي: (وقوله. السقوط

ولو ملت اتخذت علیه أجراه أي : ا خارق، فعند ذلك قال موسى لهودعمه حتى ردّ میله وهذ
لأنك : أي) لأجل أنهم لم یضیفونا كان ینبغي الا تعمل لهم مجانا وقال هذا یراني بیني وبین

شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعدها فلا تصاحبني، فهو فراق بیني 
في حین یفسر سید قطب   .1"فسیر مَا لَمْ تَسْتَطِعِ عَلَیْهِ صَبْرًابت: أي) وبینك، وسَأَنْبِئكَ بِتَأْوِیلِ 

سفینة تحملهما وتحمل معهما ركاباً، وهم ... » فانطلقا حتى إذا ركبا في السفینة خرقها" :
إن ظاهر الأمر هنا أن هذه ! في وسط اللجة؛ ثم یجيء هذا العبد الصالح فیخرق السفینة

                                                             
 .1167 ، صالعظیمالقرآن  كثیر، تفسیرابن  1
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لخطر الغرق وتؤدي بهم إلى هذا الشر، فلماذا یقدم الرجل  الفعلة تعرض السفینة وركابها

  على هذا الشر؟
  ..فانطلقا حتى إذا لقیا غلاما فقتله

قتل عمد لا . وإذا كانت الأولى خرق السفینة واحتمال غرق من فیها فهذه قتل نفس
ن یصبر علیها على الرغم من تذكره أوهي فظیعة كبیرة لم یستطع موسى  .مجرد احتمال

ىٰٓ إذَِآ أتََیَآ أھَۡلَ قَرۡیَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ أھَۡلھََا فَأبََوۡاْ أَن یُضَیِّفوُھُمَا فَوَجَدَا فِیھَا  ده لوع جِدَارٗا فَٱنطَلَقَا حَتَّ
خَذۡتَ عَلَیۡھِ أجَۡرٗا   ﴾77﴿ یُرِیدُ أنَ یَنقَضَّ فَأقََامَھُۥۖ قَالَ لوَۡ شِئۡتَ لَتَّ

ائعا ولا یستضیفون ضیفا ثم بخلاء لا یطعمون ج إنهما جائعان وهما في قریة أهلها
جدارا مائلا یهم ان ینقض والتعبیر یخلع على الجدار حیاة وإرادة كالأحیاء فیقول یرید  یجد 

ان ینقض فاذا الرجل الغریب یشغل نفسه بإقامة الجدار دون المقابل وهنا یشعر موسى 
نفسه ویقم جدارا یهم بالانقضاض  بالتناقض في الموقف ما الذي یدفع هذا الرجل ان یجهد

  .1"في قریة لم یقدم لهما أهلها الطعام وهما جائعان
قَالَ إِنَّكَ لَنْ ﴿ :عندما أخبر موسى علیه السلام العبد الصالح أنه یرید مصاحبته قال له

    ﴾68﴿ وَكَیْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا  ﴾67﴿ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْرًا

ولكن موسى علیه السلام أصر على أنه سیكون بمشیئة االله صابرا وأجاب الخضر 
وهكذا تم  ﴾70﴿ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلاَ تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴿ بقوله

  .الاتفاق

  :اندرجت تحت قصة موسى مع الخضر ثلاث قصص ألا وهي

 قصة السفینة -1
 صة الغلامق -2
 قصة الجدار -3
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 قصة السفینة : أولا

فِینَةِ خَرَقَھَاۖ قَالَ أخََرَقۡتَھَا ﴿ :قال تعالى في سورة الكهف ىٰٓ إذَِا رَكِبَا فِي ٱلسَّ فَٱنطَلقََا حَتَّ
   ﴾72﴿ صَبۡرٗا قَالَ أَلمَۡ أقَلُۡ إنَِّكَ لَن تَسۡتَطِیعَ مَعِيَ   ﴾71﴿ا إمِۡرٗا ًٔ لِتُغۡرِقَ أھَۡلھََا لقََدۡ جِئۡتَ شَیۡ 

بدأ المسیر على ساحل البحر فمرت بهما سفینة فركبا فیها وبدون أجر، وإذ بالعبد 
الصالح وبلا سبب ظاهر یقتلع أحد ألواحها ثم رقعها، الأمر الذي تفاجئ منه موسى 
فكسر أفق توقعه فكیف لعبد صالح أن یخرق سفینة قد منّ أهلها علیه بأن لم یطلبوا منه 

وهذا ما أثار اعتراض موسى علیه السلام فلم  رد الحسنة بالسیئة أم ماذا؟أجرا فهل ت
    ﴾71﴿  قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَیْئًا إِمْرًا(یسكت 

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ  منذ البدایة  فقال له الخضر وهو یذكره بما قد قاله
    ﴾72﴿ رًامَعِيَ صَبْ 

فِینَةِ خَرَقَھَاۖ قَالَ أخََرَقۡتَھَا ﴿:قال تعالى في سورة الكهف ىٰٓ إذَِا رَكِبَا فِي ٱلسَّ فَٱنطَلَقَا حَتَّ

 ﴾72﴿ قَالَ ألَمَۡ أقَلُۡ إنَِّكَ لَن تَسۡتَطِیعَ مَعِيَ صَبۡرٗا ﴾71﴿ا إمِۡرٗا ًٔ لِتُغۡرِقَ أھَۡلھََا لقََدۡ جِئۡتَ شَیۡ 
احل البحر فمرت بهما سفینة فركبا فیها وبدون أجر، وإذ بالعبد بدأ المسیر على س  

الصالح وبلا سبب ظاهر یقتلع أحد ألواحها ثم رقعها، الأمر الذي تفاجئ منه موسى 
فكسر أفق توقعه فكیف لعبد صالح أن یخرق سفینة قد منّ أهلها علیه بأن لم یطلبوا منه 

ما أثار اعتراض موسى علیه السلام فلم وهذا  فهل ترد الحسنة بالسیئة أم ماذا؟أجرا 
    ﴾71﴿  قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَیْئًا إِمْرًا(یسكت 

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ (منذ البدایة  فقال له الخضر وهو یذكره بما قد قاله
    ﴾72﴿ مَعِيَ صَبْرًا

  ة نلاحظ تناقض بین لفظتین عبد صالح وخرق السفینة ونحن كمتلقین لهذه القص

هذا التناقض الذي یثیر فینا كثیر التساؤلات بعد أن كنا نتوقع من العبد الصالح 
أفعال أخرى تدل على أنه عبد صالح ظاهریا، ولكن ما یخفیه علینا العبد الصالح یجعلنا 

  ..نبني أفق جدید بمعاییر جدیدة
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  قصة الغلام : ثانیا

نْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِیَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِیَّةً بِغَیْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئًا فَا
    ﴾75﴿  قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾74﴿  نُكْرًا

تیانا یلعبون فأخذ الخضر واحدا ولما غادرا السفینة تابعا المسیر فوجدا غلمانا وف
منهم وقتله، وهذا ما فاجئ موسى علیه السلام وكسر أفق توقعه مرة ثانیة، فلماذا یقتل 
نفسا بریئة بغیر حق وهو عبد صالح، وهذا ما یزید القصة تشویقا لدى القارئ الذي كسر 

فجوة بین أفق توقعه هو أیضا فهو یعیش الاحداث مع موسى علیه السلام، ویزید من ال
ما یفعله الخضر وما یتوقعه موسى علیه السلام والمتلقي تاركا الاندهاش والانبهار في 

قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِیَّةً والاستفزاز فموسى علیه السلام لم یطق الامر وقال له . النفوس
قَالَ ألََمۡ  ﴿ جیب الخضروكما في المرة السابقة ی  ﴾74﴿  بِغَیْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئًا نُكْرًا

كَ لَن تَسۡتَطِیعَ مَعِيَ صَبۡرٗا حِبۡنِيۖ  ﴾75﴿ أقَلُ لَّكَ إنَِّ قَالَ إنِ سَألَۡتُكَ عَن شَيۡءِۢ بَعۡدَھَا فَلاَ تُصَٰ

    ﴾76﴿قَدۡ بَلغَۡتَ مِن لَّدُنِّي عُذۡرٗا

  قصة الجدار: ثالثا

  ٍىٰٓ إذَِآ أتََیَآ أَھۡلَ قَرۡیَة فوُھُمَا فَوَجَدَا فِیھَا  فَٱنطَلَقَا حَتَّ ٱسۡتَطۡعَمَآ أَھۡلَھَا فَأبََوۡاْ أنَ یُضَیِّ
خَذۡتَ عَلَیۡھِ أجَۡرٗا   ﴾77﴿جِدَارٗا یُرِیدُ أنَ یَنقَضَّ فَأقََامَھُۥۖ قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّ

والقصة الثالثة هو عندما  وصلا الى قریة طلبوا منهم الطعام  ولكنهم رفضوا ذلك 
وككل مرة  ،ر جدارا مائلا فبناه  بدون مقابلسیران في المدینة وجد الخضوبینما هما ی
الاستعداد الذهني الذي بناه موسى علیه  شي یثیر الدهشة والتساؤل ویكسر یفعل الخضر

وقعات السلام والمتلقي من جدید، وتظهر الفجوة من جدید بین ما یفعله الخضر وبین ت
ویبنى لهم جدار مائل وبدون ریة رفضت اطعامهما فكیف لق ،موسى علیه السلام والمتلقي

قال  ﴾77﴿  قَالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْرًا ﴿ فقال موسى علیه السلام للخضر ،مقابل
لَیۡھِ صَبۡرًا  ﴿ له الخضر ئُكَ بِتَأۡوِیلِ مَا لَمۡ تَسۡتَطِع عَّ ذَا فِرَاقُ بَیۡنِي وَبَیۡنِكَۚ سَأنَُبِّ   ﴾78﴿قَالَ ھَٰ
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  موسى علیه السلام تمثلات كسر أفق التوقع في قصة                  :الفصل الثاني
  :كسر أفق التوقع على مستوى اللفظ 1- 1

 .1ونلاحظ في هذه الآیة أن الاستفهام خرج عن غرضه الأصلي وورد بمعنى الانكار
فموسى قال مستنكرا موبخا الخضر على خرق السفینة الذي یؤدي إلى الهلاك لقد فعلت 

وفي الحقیقة أن  ﴾71﴿  ئْتَ شَیْئًا إِمْرًاقَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِ (أمرا منكرا عظیما 
المتلقي لم یكن یتوقع مجيء الاستفهام بهذه الطریقة الجدیدة، وبما أن الاحداث غریبة 

  .ولم تحدث من قبل فغیر الاستفهام شكله لیبهر المتلقي ویكسر أفق توقعه

طریق الالتفات واضح وذلك لیجذب القارئ عن  أسلوبكما نلاحظ في القصص الثلاثة 
   .كسر أفق توقعه عن طریق الالتفات

  .)جِئْتَ شَیْئًا إِمْرًا لَقَدْ (لى المخاطب إ) فَانْطَلَقَا(التفت من الغیبة    

  .)نَفْسًا أَقَتَلْتَ ( المخاطب إلى) فَانْطَلَقَا(التفت من الغیبة    

  .﴾77﴿  عَلَیْهِ أَجْرًا لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ (لى المخاطب إ) فَانْطَلَقَا(التفت من الغیبة    

  كذلك التناقض على مستوى الالفاظ یكسر أفق توقع المتلقي كما في القصة   

  قتل الغلام+ خرق السفینة      ≠    العبد الصالح                

   :كسر أفق التوقع على مستوى المعنى 2ــــ  1 

ت السرد القرآني بمعنى قد تأتي المفاجآت مركبة أو خیبات التوقع مركبة داخل مسارا"
وهذا الوعي یجعل  ،صیات فیشتركان في عملیة الاندهاشأن وعي المتلقي یندمج بوعي الشخ

المتلقي یعیش الاحداث مع الشخصیات ففي قصة موسى مع العبد الصالح یهیئ النص 
للمتلقي لحدوث مفاجآت عبر الاشتراط الذي اشترطه العبد الصالح لمصاحبة موسى، یهیئ 

لاشتراط ذهن الشخصیة وذهن المتلقي لوقوع أحداث غریبة لكنهما یتصادمان بما هو هذا ا
قي أغرب مما توقعاه، لذلك یندهش موسى فلا یستطیع منع نفسه من الكلام ویستفز المتل

  .2"وهو ینظر إلى الأحداث الغریبة
                                                             

، 2000، 1عبد الكریم محمود یوسف، أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم، مكتبة لسان العرب، دمشق، ط: ینظر  1
 .17ص

 .255د القرآني، صدكار لطیف الشهرزوري، جمالیات التلقي في السر یا 2
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  موسى علیه السلام تمثلات كسر أفق التوقع في قصة                  :الفصل الثاني
 فمرة یكتم سر المفاجأة عن البطل وعن النظارة حتى یكشف لهما معا في آن واحد"

  .1"قصة موسى مع العبد الصالح العالممثال ذلك في 

والشاهد من هذا القول إن قصة موسى مع العبد الصالح في الحقیقة تحتوي على ثلاث 
أسرار، والتي لم یخبر بها موسى علیه السلام من قبل فكان قد تلقى الصدمة مثله مثل 

  .قرآن الكریم في عرض الأحداثالمشاهد للقصة، وهذا من التقنیات الفنیة التي یستعملها ال

وخلاصة هذا الفصل أن قصة موسى علیه السلام نموذج حي لتعدد القراءات، وذلك 
ما یكشف عنه هانز روبرت یاوس في المفاهیم التي جاء بها وأبرزها  كسر أفق التوقع  

قصة  تمثلات كسر أفق التوقع في: "ـــبالذي اتخذناه كدراسة في الجانب التطبیقي الموسومة 
، عن طریق توظیف أسالیب عدیدة ومتنوعة التقت "موسى علیه السلام من القرآن الكریم

علم البیان :ــالبلاغیون  ب انیه لتكتمل عملیة النظم القرآني، فلقد أشادعلى تحقیقها ألفاظه ومع
، فكان في توظیف الألفاظ بعدولها عن معاني وأثره في نفس المتلقيوعلم البدیع وعلم ال

ي من خلال ألوف ما یجذب المتلقي، ویحقق له المتعة ویعزز التفاعل مع النص القرآنالم
، كما كان للأحداث وطریقة عرضها الحظ الوفیر في كسر أفق توقع تقصي المعاني المتعددة

الجمهور، لما تحمله بعض المشاهد من معجزات إلاهیة وأخرى هي أقرب للنوادر أو 
على القصة الصبغة الجمالیة محدثة في المتلقي الدهشة المستحیلة الوقوع، مما أضفى 

، فیظل هذا الأخیر مشدود لهذه القصة متفاعلا معها ، ورفع مستوى التشویق لدیهرنبهاوالا
في كل مرة یكسر فیها أفق توقعه إلى أن یحدث الانصهار بین الأفقین أفق النص القرآني 

  . وأفق القارئ

الوقوف على هذه الأحداث التي ربطت بین الجانب  راجین االله أن نكون قد وفقنا في
  .الروحي الإیماني والفني الجمالي

  
  
  
  

                                                             
  . 183سید قطب، التصویر الفني في القرآن، ص 1
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  خـاتـمـة
بإضاءات نظریة تتعلق بالتلقي والقصص القرآني  انطلقنا فیها التيهذه الدراسة بعد 

ة إلیها وقفنا فیها على جملة مفاهیم ومصطلحات وأصول نظنّ أنه من الضروريّ الإشار 
ابتداء لنمضي نحو الإجراءات العملیة المتمثلة في مقاربة كسر أفق التوقع في قصة موسى 

من خلال مشاهد وتمثلاته على مستوى الألفاظ والمعاني علیه السلام من القرآن الكریم 
سردیة راعینا في تتابعها الخط الزمني قدر الإمكان، واكتفینا بنماذج معینة حسبما تسمح به 

  :فیما یلي نوجزهاجملة من النتائج  إلى خلصنا نكون قدحة البحث، مسا
  یحمل النّص القرآني الكثیر من المشاهد التي تحمل في مضامینها دلالات عدیدة

ة موسى علیه السلام التي ة قصّ تاركة الأثر الجمالي في نفس المتلقي، وخاصّ 
نظریّة التلقي، من  ا تظهر مدى أهمّیةذكرت في سور عدیدة حیث تعد نموذجا حیّ 

ى المعاني المتعددة لما تحمله من معجزات في معظم مشاهدها خلال تقصّ 
  .وأبعادها الجمالیة

  إنّ النّص القرآني یمتلك من المرونة والانفتاح ما یجعله یستجیب للمستحدث من
   .ربات جمالیات التلقيا، ومنها مقالمقاربات الجمالیة والمناهج النقدیة المختلفة

  بي موسى علیه السلام دروس قیمة تعكس أهمیة الصبر والتسلیم بأقدار النّ قصة
كان لآلیة كسر أفق التوقع دور هام في إبرازها وترسیخها ودفعها إلى  االله

  .الحضور في النفوس
  قوة إیمان النبي موسى علیه السلام وصبره على الأقدار الإلهیة، حتى عندما

  .تحطمت توقعاته بما هو ظاهر للعین
  إنّ كسر أفق التوقع في القصص القرآني یفتح أمامنا أبواب التفكیر والتدبر في

  .ویحقق التفاعل الذهني والنفسي عند المتلقي حكمة االله وعدالته
  لقد رصد البحث آلیة كسر أفق التوقع في قصة موسى علیه السلام وظهر بشكل

في جذب انتباه ، فكان لهما دور ضح بواسطة تقنیة الالتفات والحذفجلي ووا
، في حین كان ظهور الأسالیب الإنشائیة السامعین إلى المعاني المراد إیصالها

 .في إیصال المعانيأسهمت إلا أنها  بخروجها عن غرضها الأصلي قلیلا
  في آیات النبي موسى علیه السلام دور كان لأسالیب بناء آفاق التوقعات وكسرها

للمعنى وإثباتا لقدرة االله تعالى ومساندته  في إعطاء النّص قوة تعبیریة وتكثیفا
  .لأنبیائه وأولیائه وعباده الصالحین إلى یوم القیامة
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  خـاتـمـة
 لیة لقرآن الكریم من خلال كسره لأفق التوقع في بعض أسالیبه، أبعاد دلالیة وجماا

النظم الذي هو سر  لیةعلى تحقیقها ألفاظه ومعانیه، لتكتمل بذلك عم تظافرت
 .لقرآن الكریمالإعجاز البلاغي ل

وتجدر الإشارة أنّ هذا البحث لم یتناول كل مشاهد قصة موسى علیه السلام، وذلك 
 .بحكم تقیید البحث بعدد معین من الصفحات

الموضوع نهائیة، وأنّنا  أنّ هذه النتائج التي توصلنا إلیها في هذا يوفي الختام لا ندّع
ملنا أن یكون بحثنا هذا تمهیدا لدراسات قد أعطینا الموضوع حقه من الدراسة والبحث، بل أ

  .أخرى أكثر عمقا وتأصیلا
  واالله ولي التوفیق وآخر دعوانا أن الحمد االله رب العالمین
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  قائمة المصادر والمراجع
  جعراقائمة المصادر والم

 المصادر: أولا
 القرآن الكریم بروایة حفص 
 المراجع: ثانیا
  المعاجم  -  أ
  .2009محمد تامر، دار الحدیث، القاهرة، : ح، تحجوهري، الصحاال .1
، مطبعة كریم العزباويعبد ال: زبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحال .2

 .18، ج1989حكومة الكویت، الكویت، 
عبد المجید قطامش، مطبعة : زبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحال .3

  .39، ج 2001، 1حكومة الكویت، الكویت، ط
ا للآفاق سعید حجازي، قاموس مصطلحات النقد الادبي المعاصر، دار سمیر  .4

 .2001 ،1العربیة، مدینة نصر، ط
  .5عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، بیروت، ج: فارس، مقاییس اللغة، تحابن  .5
ن، دار المعارف، القاهرة، یعبد االله على الكبیر وآخر : ب، تحمنظور، لسان العر ابن  .6

 .1ط
، 3ي، المورد، قاموس عربي انجلیزي، دار العلم للملایین، بیروت، طبعلبكالمنیر  .7

1970.  
  الكتب-ب

 .1991، 1، بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي، بیروت، طيحمیدانلحمید  .8   
رعد عبد الجلیل جواد، دار الحوار للنشر : روبرت سي هول، نظریة الاستقبال، تر .9

 .1992، 1طوالتوزیع اللاذقیة سوریا، 
أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض، مكتبة  عادل: تح، زمخشري، الكشافال .10

 .4، ج 1998، 1العبیكان، الریاض، ط
  .2004، 17سید قطب، التصویر الفني للقران الكریم، دار الشوق، القاهرة، ط .11
  .4، مج 1972، 1سید قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط .12
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  قائمة المصادر والمراجع
 1لاح فضل، مناهج النقد المعاصر، میریت للنشر والمعلومات، القاهرة، طص .13

،2001. 
، ج 1984عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، تونس، ابن  .14
20. 
عبد الكریم الخطیب، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، دار المعرفة، بیروت  .15

  .1975، 2لبنان، ط
یم محمود یوسف، أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم، مكتبة لسان العرب، عبد الكر  .16

  .2000، 1دمشق، ط
ضر حمد، مناهج النقد الادبي السیاقیة والنسقیة، دار القلم، بیروت خعبد االله  .17

  .لبنان
 عبد الناصر حسن محمد، نظریة التوصیل وقراءة النص الادبي، المكتب .18

  .1999، 1، مصر، طالمصري
، قراءة النص وجمالات التلقي، دار الفكر العربي، عبد الواحد محمود عباس.19

 .1996، 1القاهرة، ط
 .2000، 1ابن كثیر، تفسیر القرآن الكریم، دار ابن حزم، بیروت لبنان، ط20. 

مجید عبد الحمید ناجي الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة، المؤسسة  .21
 .1984، 1ر والتوزیع، بیروت لبنان، طالجامعیة للدراسات والنش

مراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري، منشورات  .22
  .2013الهیئة العامة السوریة، دمشق، 

مصطفي دیب البغا، الواضح في علوم القرآن، دار الكلم ودار العلوم الإنسانیة،  .23
 .1998، 2دمشق، ط 

  .باحث في علوم القرآن، الدار السعودیة للنشر، جدة،مناع القطان، م .24
عز الدین إسماعیل، المكتبة : روبرت، نظریة التلقي مقدمة نقدیة، ترهولب .25

  .2000، 1الأكادیمیة، القاهرة، ط
دكار لطیف الشهرزوري، جمالیات التلقي في السرد القرآني، دار الزمان للطباعة یا .26

  .2010، 1ا، طوالنشر والتوزیع، دمشق سوری
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  ملخص 
السلام كما كسر أفق التوقع في قصة موسى علیه تتبع تمثلات هذا البحث  یحاول      

ه كسر أفق التوقع في قصة موسى علی: "نعنوا: وردت في القرآن الكریم فجاء الموضوع ب
ولقد تم تسلیط الضوء . "السلام من القرآن الكریم مقاربة جمالیة في ضوء جمالیات التلقي 

في أصولها الغربیة مستحضرین  التلقي في هذه الدراسة على ابراز الملامح الأساسیة لنظریة
المفاهیم الإجرائیة التي جاء بها كل من هانز روبرت  الأسس الفلسفیة المؤثرة فیها وكذا

وهي  كسر أفق التوقع مفهوم تلك المفاهیم نمن بی، رائدا هذه النظریة آیزرفولفغانغ یاوس و 
وكذا ماهیة القصص تبرز جمالیة النصوص،  وعلیه في القارئالخیبة التي یحدثها النص 

القرآني وخصائصه، معتمدین تقنیة الوصف والتحلیل، والمنهج التأویلي في الفصل الثاني لما 
عطافات لفظیة وسردیة كسرت أفق توقع القارئ، تاركة  فیه شغف البحث تحمله القصة من ان

  . عن أبعادها الدلالیة وفي نفسه الأثر الجمالي

نظریة التلقي، هانز روبرت یاوس، كسر أفق التوقع، القصص القرآني، : الكلمات المفتاحیة
   .موسى علیه السلام

Summary: 
This research attempts to trace the representations of breaking the 

expectation of horizon in the story of Moses, peacebe upon him, as mentioned in 
the Holy Qur'an. The topic came under the title of breaking the  expectation of 
horizon in the story of Moses, peace be upon him, from the Holy Qur'an. An 
aesthetic approach in light of the aesthetics of reception. The light was 
highlighted in this study on highlighting the basic features of reception theory in 
its Arabic origins, recalling the philosophical foundations that influence it, as 
well as the procedural concepts that were brought by Hanser Robert Jauss and 
Wolfgang Iser, pioneers of this theory. Among those concepts is the concept of 
breaking the expectation of horizon , which is the disappointment that the text 
causes in the reader, and thus the aesthetics of the texts are highlighted, as well 
as the nature of Qur'anic stories and their characteristics, adopting the technique 
of description and analysis, and the interpretive approach in the second chapter 
because of the verbal and narrative turns the story carries that break the reader's 
expectation of horizon , leaving in him the passion of searching for its semantic 
dimensions. 

It has an aesthetic effect in itself. 

  



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 


	﴿لَقَدۡ كَانَ فِي قَصَصِهِمۡ عِبۡرَةٌ لِّأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِۗ مَا كَانَ حَدِيثٗا يُفۡتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصۡدِيقَ ٱلَّذِي َيۡنَ يَدَيۡهِ وَتَفۡصِيلَ كُلِّ شَيۡء وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ﴾�[ يوسف 111]

	المبحث الثاني: ماهية القصص القرآني:

	3- الخصائص الفنيّة للقصص القرآني:

	3-1-4 مرة يحيل القصة تمثيلية: وما يدعى أيضا (بالعرض التمثيلي):

	_" وهو العرض الذي يقوم على إبراز المشاهد الرئيسية ، والأساسية في القصة بشكل واضح أمام الناظر، فيذكر فقط من الألفاظ ما ينه إلى ابتداء العرض، ثم يدع القصة تتحدث عن نفسها بوساطة أبطالها، ويترك بين المشهد والآخر فجوات ويفسح المجال للخيال حتى يملأها، وفي هذه الطريقة من العرض سمة بارزة في القصص القرآني تعطي القيمة الفنية للقصة، وتبعث فيها الحياة، ومن أمثلة ذلك _قصة نوح التي وردت في سورة هود _عليهما السلام _بقوله تعالى : ﴿ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (سورة هود الآية 36). فالقصة تضع أمامنا مشهد نوح عليه السلام وهو يتلقى الوحي الإلهي الذي يفقده الأمل من إيمان قومه، ويخبره بحلول العقاب فيهم ويأمره بصنع السفينة، التي ستكون سبب نجاته ومن معه من المؤمنين، ثم يشرع نوح عليه السلام بتنفيذ أمر الله عز وجل بينما قومه الهالكين من حوله يهزؤون ويسخرون  والفجوة التي تركها العرض بين المشهدين ليملأها الخيال: هي تلك الأحداث التي لابد منها من العزم وإحضار المواد الأولية، وإنما طويت حتى لا تفسد بذكرها العرض الفني للقصة".�

	وهو نفس المفهوم الذي جاء به آيزر أحد قطبي نظرية التلقي ألا وهو الفجوات أو ما يعرف أيضا بالفراغات، "توجد في النص مجموعة م الفجوات أو الفراغات التي يتركها المؤلف للقارئ من أجل ملأها، فكل جملة تمثل مقدمة للجملة التالية وتسلسل الجمل يحاصر بمجموعة من الفجوات غير المتوقعة، والتي يقوم القارئ يملئها مستعينا بمخيلته"�.

	3-2 تنوع طريقة المفاجأة: 

	3-2-2 فمرة يكتم سر المفاجأة عن البطل وعن المتلقين:

	3-2-3 ومرة يكشف السر للمتلقين: "ويترك أبطال القصة عنه في عملية ظنّ، وهؤلاء يتصرفون وهم جاهلون بالسر وأولئك يشاهدون تصرفاهم عالمين، وذلك من باب السخرية، ليشترك المتلقين فيها، منذ أول لحظة حيث تتاح لهم السخرية من تصرفات الممثلين. وقد شاهدنا مثلا من ذلك في قصة أصحاب الجنة:﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ﴾ سورة القلم الآية 17﴿وَلَا يَسْتَثْنُونَ﴾ الآية 18. 

	4- فوائد قصص القرآن:

	للقصص القرآنية فوائد نجمل أهمها فيما يلي: 


	المبحث الثاني: كسر أفق التوقع في أحداث مجابهة فرعون: 

	﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكمْ تَصْطَلُونَ﴾ ولقد اعتمد ابن عاشور في تفسيره على الزجاج والزمخشري قائلا: "قال الزجاج والزمخشري وغيرهما: انتصب (إذ) بفعل مضمر تقديره: اذكر، أي أن (إذ) عن الظرفية مستعمل بمعنى مطلق الوقت، ونصبه على المفعول به، أي اذكر قصة زمن قال موسى لأهله، يعني أنه جار على طريقة (وإذ قال ربك للملائكة أنى جاعل في الأرض خليفة).

	﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَُّمْ تَصْطَلُونَ﴾ 

	وقال تعالى في سورة القصص الآية 30.

	﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

	2-1  كسر أفق التوقع على مستوى اللفظ:

	في هذه الآيات، يتنقل الخطاب من مخاطبة موسى عليه السلام في قوله " يا موسى " إلى مخاطبة العصا في قوله " ألقها ".

	﴿ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّهُۥٓ أَنَا ٱللَّهُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيم﴾ ﴿ وَأَلۡقِ عَصَاكَۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهۡتَزُّ كَأَنَّهَا جآنّٞ وَلَّىٰ مُدۡبِرٗا وَلَمۡ يُعَقِّبۡۚ يَٰمُوسَىٰ لَا تَخَفۡ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلۡمُرۡسَلُونَ﴾ ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسۡنَۢا بَعۡدَ سُوٓءٖ فَإِنِّي غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ ﴿وَأَدۡخِلۡ يَدَكَ فِي جَيۡبِكَ تَخۡرُجۡ بَيۡضَآءَ مِنۡ غَيۡرِ سُوٓءٖۖ فِي تِسۡعِ ءَايَٰتٍ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ وَقَوۡمِهِۦٓۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَوۡمٗا فَٰسِقِينَ﴾ 

	قال الزمخشري: " {ما يفكون} ما يقلبونه عن وجهه وحقيقته بسحرهم وكيدهم، ويزورونه فيخيلون في حبالهم أنها تسعى، روي أنهم قالو إن يكن ما جاء به موسى سحرا فلن يغلب وان كان من عند الله فلن يخفى علينا، فلما قذف عصاه فتلقفت ما أتوا به، علموا أنه من الله فأمنوا. وعن عكرمة رضي الله عنه: أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء، وإنّما عبر عن الخرور بإلقاء لأنهم حين راو ما راو، لم يتملكوا أن رموا بأنفسهم إلى الأرض ساجدين (رب موسى وهارون) عطف بيان لرب العالمين، لأن فرعون لعنة الله عليه كان يدعى الربوبية "�.  وفسر ذلك ابن كثير بقوله" يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى، في ذلك الموقف العظيم، الذي فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل، يأمر بأن يلقى ما في يمينه وهي عصاه{ فاذا هي تلقف } أي: تأكل {ما يفكون } أي: ما يلقونه ويهمون أنه حق، قال ابن عباس: فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم وعصيهم إلا التهمته، فعرف السحرة أن هذا أمر من السماء وليس سحر، فخروا سجدا وقالوا {آمنا برب العالمين بموسى وهارون} ثم أخذ موسى عصاه، فإذا هي عصا في يده كما كانت، فألقي السحرة عند ذلك سجدا، فما رفعوا رؤوسهم حتى رأو الجنة والنار وثواب أهلها"�. 

	ومن جهة أخرى يرى ابن عاشور "عطف على فغلبوا "وانقلبوا"،  فهو حيز فاء التعقيب، أي: حصل ذلك عقب تلقف العصا ما يفكون أي: بدو مهلة، وتعقيب، فسجدة السحرة متأخر عن مصيرهم صاغرين، ولكنه متأخر بزمن قليل، وهو زمن انفتاح الدليل على صدق موسى في نفوسهم، فإنهم كانوا أعلم الناس بالسحر فلا يخفى عليهم ما هو خارج عن الأعمال السحرية، ولذلك لما رأوا تلقف عصا موسى لحبالهم وعصيهم جزموا بأن ذلك خارج عن طوق الساحر، فعلموا أنه تأييد من الله لموسى وعلموا أن ما دعاهم إليه موسى حق، فلذلك سجدوا، وكان هذا خاصا بهم دون بقية الحاضرين، لذلك جيء بالاسم الظاهر دون الضمير لئلا يلتبس بالضمير الذي قبله الذي هو شامل للسحرة وغيرهم، بني فعل الالقاء للمجهول لظهور الفاعل؛ وهو أنفسهم، والتقدير: (وألقوا انفسهم على الأرض) والسجود هيئة خاصة حيث كان سجودهم لله الذي عرفوه حينئذ بظهور معجزة موسى ــــــ عليه السلام ـــــ"�. 

	ويرى سيد قطب" وهكذا طلب فرعون إلى موسى تحديد موعد للمبادرة مع السحرة. وترك له اختيار ذلك الموعد: لتحدي: وشدد عليه في عدمإخلاف الموعد زيادة في التحدي، وأن يكون الموعد في مكان مفتوح مكشوف: «مكانا سوى» مبالغة في التحدي! قبل موسى ـــــ عليه السلام ـــــ تحدي فرعون ليختار الموعد يوم عيد من الأعياد الجامعة، يأخذ فيه الناس في مصر زينتهم، ويتجمعون في الميادين والأمكنة المكشوفة "قال موعدكم يوم الزينة" واختار الوقت المناسب لذلك. وانتهى المشهد الأول من مشاهدة اللقاء بين الإيمان والطغيان في الميدان"�.
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